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كانت ريح الجنوب قد سكتت منذ أن طلع أول شعاع للفجر 
مصافحًا قمم الجبال ومحييا من بعيد ما واجهه من تراب القرية 
التي قضت ليلتها تلك تحت الغبار والدوّي العنيف. وكان اليوم 
جمعة تتوقف فيه غالبا كل الأعمال بسبب سفر السكان إلى السوق 
التي موعدها في ذلك اليوم. 

وكان عايد بن القاضي وابنه الصغير عبد القادر قرب الدار 
يساعدان رابخا راعي الغنم على الخروج بها من الممر الضيق الذي 
يشق بعض بساتين القرية... وتنهد تنهدًا حزيئًا وهو يرى الغدم 
أمامه. ذلك أن الإشاعات التي كانت بدأت تروج منذ صدور 
القرارات المتعلقة بالتسيير الذاتي» حول الإصلاح الزراعي قضت 
مضجعه وصارت متشأ همومه وعل تفكيره الدائم۔ 

وبعد أن ابتعدت الغتم رجعا إلى الدار. سأله ابنه قاقلا 

- «هل أذهب معك اليوم إلى السوق؟» 


.+ 2 
- «إذا أاحييت...» 


- «أنأخذ الحصان أم البغلة؟» 

- «البغلةء لأننا سنشتري بعض الأدوات الفلاحية». 

وخطرت بياله فكرة قديمة وهو يرى نافذة حجرة نفيسة ما 
تزال مغلقةء فكرة بعثت في تقسه سرورا غامضا. VAS y‏ مضموتها 
يتلخص ي تزويج اينته نفيسة يالك شيخ البلدية. طبعا الفكرة 
كانت جميلة ومسرة في نفس الوقت ولكن تحقيقها ليس هينا. فقد 
لا يرغعب شيخ البلدية في هذا الزواج ... 

وسافر الآب وابنه إلى السوق. أما نفيسة فكانت قد استيقظت 
منذ فترة من الوقت ولكنها لم تفارق فراشهاء فقد أصيحت تشعر 
بغربة وحنين إلى الجزائر العاصمة التي فارقتها منذ أسبوعين 
كاملين. وقالت في نقسها: 

- «حتى النوم لا أستطيع أن أنام! ليتني لو نمت حتى تنقضي 
هذه الشهور... كل شيء هنا يحرم الخروج. حتى الشمس!... 
لكن أي فائدة قي الخروج إلى الخراب؟ أظن أن القتابل الذرية 
التي يتحدثون عنها لا تستطيع أن تجعل مكانا أشد خرايًا من 
هذه القرية... الصمتء الصمتء» الصمت! أكاد أجن من هذا 
الصمت قد تكون يقظة الموتى في أجداثهم تشبه يقظتي هذه: 
جدران أريعة وسقف من خحشب» وصمت! أكاد أختنق من هذا 
السكون وهذا الصمت! أمي فرحت برجوعي... مسكينة أمي» 
لو عرفت الجزائر لبكت لرجوعي!» 


الحجرة ضيقة طوطا ثلاثة أمتار وعرضها «SUIS‏ بها كوة 
خارجية مطلة على جزء من البستان. ارتفاعها سبعون ستتمترا 
وعرضها De‏ ستتمترا. وفي هذه المساحة السرير القديم الذي 
تنام عليه نفيسة» وخزانة شد Lai‏ منه حيث حقيبتها وأثوابها 
وكتبها وقرب الكوة منضدة ومقعد خشبي. 

ما يدفع نفيسة للنوم بهذه الحجرة كلما رجعت من ARA‏ 
شيئان: أولا الكوة الخارجية التي تفسح EU‏ مشهدًا خلفيًا 
جميلاء نهايته القصوى جبال جرجراءء ثانيا هي لا تستطيع التوم 
مع أمها وأخيها في الفراش العاتلي» كا هي العادة لدى سكان 
القرية. فهي تفضل هذه الحجرة الضيقة على الذوبان النهائي في 
الأسرة. هناك سبب ثالث يدفعها للانعزال في هذه الحجرة وهو 
مراجعة دروسها السنوية ومطالعة يعض الكتب والقصص التي 
جلبتها معها من الجزائر۔ 

بقيت مضطجعة في سريرها الصخير» وعيناها تجو لان في سقف 
الحجرة تعدان ألواحه: 

— )07 14ء 21 لوحة.. كم عددت هاته الألواح! عددتها 
وأعدها بالرغم مني مادمت أحيا هنا...» 

لم تكن تفكر في شيء مخصوص.ء ولا في حياة أخرى واضحة 
الآفاق lol‏ هي تفكر في كل شيء وقي لا شيء. وهناك أحيانا تجد 
نفسها بصورة عفوية تفكرء فيا يفرضه نوعها البشري كامرأةء 


تفكيرا مضطربا عابئًا... وقالت تحدث نفسها وهي تنظر إلى 
السقف: 

- «إحدى وعشرون لوحة بهذا السقف! لو كان به ثاني عشرة 
لوحة فقط لبقيت ثغرة فيهء أو لو كانت الألواح أعرض قليلا عا 
هي عليه لكفت الثاني عشرة لوحة... وأردفت قاكلة بتصميم 
وجهر - 

Y ¿Y ¿Y» —‏ أستطيع أن أتزوج الآن.. دروسي» حياتي 
هذه.. يجب أن آخهي دراستي أولاء وأغير حياتي بعد ذلك.. إتني 
جنونة أفكر في الزواج وأنا لا أعرف أحداء ولا يعرفني أحد... 
أصدقائي من الطلية؟ هم يودون من الفتاة كل شيء ماعدا الزواج. 
رضا أجلهم وأشدهم حياءً» لم ينجح في الامتحان بيد أنه لا يتتخلف 
عن دروسه!... لکن الامتحان «كعصا الأعمى» كما يقولون... 
لو قضيت هذه العطلة في الجزائر لاستطعت أن ألقاه. لكن ما 
الفاتدة؟ هو شديد cell‏ إذا قال لي «صباح الخير) يحمر وجهه 
بيت) رفاقه الآخرون هم والخجل قي اتجاه متعاكس: ينادونني 
«الصغيرة» ... لست أدري لماذا؟ بيد أني أكير من بعضهم جسما 
وسنا! أمي أيضا تحتبرني صغيرة وتعاملني معاملة الطفلة... آنا 
صغيرة! إنني آحس هذه الثاني عشرة سنة التي عشتها كأنها lO‏ 
عشر قرنا... كنت وأنا في السن الرابعة عشرة أشعر بعد بشخصيتي 
كامرأة! 


واستمرت نفيسة في هذه الخواطر العابثة برهة من الزمن ثم 
قالت: 

- «آه! يكفيني عبشا بنفسبي... يجب أن أقوم وأغتسل» 

لم تقم ولم تغتسلء بل بقيت في فراشهاء وأخذت أصايعها تحت 
غلالتها تلتمس صدرها في رفق وحنوء وشعرت بلذة غريبة تسري 
قي أجزاء جسمهاء لذة تشبه ما تجده الأم وهي ترضع صخيرها 
تآ چت يدها حركة عقوا وشخصت ع اهنج الكو 
وجسمها يرتعد وقالت مغمغمة: 

- «أكاد أتفجر ! أكاد أتفجر في هذه الصحراء!» 

وفاضت عيناها بالدموع. وأردفت قائلة: 

- «كل الطلبة يفرحون بعطلهم أما آنا فعطلتي أقضيها في 
منفی .۔ .) 

كانت أمها قي تلك اللحظة مقبلة تحمل بين يدا طبقا Jets‏ 
على صحن صغير به فطائر وإبريق قهوة وفنجان وسكرية. فتحت 
الباب فرأت نفيسة تبكيء فقالت لطا يدهشة وحنو: 

- «نفيسة! تبكين؟ مالك يا (Eje‏ 

وضعت الطبق النتحاسي فوق المنضدة واقتربت منها وهي 
تقول متسائلة: 


- «مالك يا عزيزتي؟ هل أنت مريضة؟» 


ارتمت نفيسة على أمها التي جلست إلى جانبها فوق السرير 


واغهالت بالبكاء ول تجد الأم ما ترفح به عن ابنتها إلا الدموع. 
وبقيتا تبكيان متعانقتين» برهة من الوقتء ثم قالت الأم وقد 


Asa‏ دموعها: 


— «مالك يا نفيسة؟ ما يبكيكء قولي: ما يبكيك؟» 

فأجابت: 

- «لا شيء أزمة دموع لا أكثر» 

وأضافت وهي تسمح عينيها قائلة في ايتسام» 

- «إنني مجنونة! أبكي بلا سبب...» 

فردت الأم قائكلة: 

- «الله يسترك يا بنيتي. قولي» ألم تعجبك الإقامة بيننا؟» 
فمالت نافية: 

- دل لا... أحسست يضيق لا أكثر.. ريا الحرّ هو السيب». 
فقالت الأم: 

— «لعلك حلمت LAS‏ فأزعجتك؟ آنا كذلك آصیح حزينة 


- «لاء لم أحلمء إنها أحسست يضيق ووحشة.» 
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ms‏ على عتاب أمها قائلة: 

- «آه! لست أدري كيف أشرح لك ما أشعر به يا أماه! 

— «قومي.. اغسلي وجهك واطردي عنك هذه الوساوس 
بنيتي... لو كنت تصلين يا نفيسة لما شعرت بهذا الضيق...» 

اشتمت في ذكر الصلاة تأنيب أمها لما فثارت حفيظتهاء LES y‏ 
حاولت أن تكظم ذلك فأجابت معتذرة: 

- «من الفتاة التي تصلي وهي في ستي؟» 

نظرت الأم إلى ابنتها في شيء من الاستتكارء وبدل أن تواصل 
حديثها عن الديانة وضرورتها لكل انسان فضلت أن تمسك عن 
كل تأنيب» وقالت في نفسها: 

- «إن الفرنسية التي تعلمتها ستحيد بها لا حالة عن الطريق 
السوي». 

ثم قالت لما يبرودة: 

- «تلك القهوة فوق المنضدة»ء إنني وضعت بها السكر» 

قالت ذلك وانصرفت إلى شؤونها وهي تتمتم بينها وبين 
نقسها: 

- «انتصف النهار وهي ما تزال منبطحة في الفراش! من يرضى 
بالزواج من امرأة نؤومء أبوها يجهد نفسه ويبذل آمو اله لكي يخطبها 
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منه شيخ البلدية... يظن أن ابنته لا عجارا فتاة.. ما فائدة قراءتها 
بالنسبة لزوجها إذا لم تكن تحسن كل ما يتعلق بالمنزل؟...» 

انصرفت الأم إلى شؤونها وهي في هذا الحديث النفسي الطويل 
المحذمرء أما نفيسة فلم تقم ولم تغتسل وإنما اقتصرت على جذب 
الطبق النحاسي فوق المنضدة القريبة من سريرها فشريت 654 
فى اتالچ من ديك فى قراعها كايا دی ما رید انها 
وقالت قي نفسها يغعضب: «الصلاة. . . Y‏ يعرفون هنا إلا الصلاة 
والموت أما الحياة قهي وساوس شيطان!..» وانقليت على وجهها 
في الفراش مدة سابحة قي أفكار لا بداية لما ولا dle‏ ثم قامت قي 
غضب وعنف ففتحت النافذة وعادت إلى فراشها وهي تقول: 
«لا ls (Lal‏ يهنا Vis‏ وكات الحرّ قد أخنذ يتسلل إلى 
الحجرة» ثم اضطجعت على ظهرهاء وبقيت كذلك فترة في ذهول. . 
ومدت يدها إلى المائدة الصغيرة قرب السرير فأخذت كتايا كان 
هناك.. نظرت ف عنوانه الحظات وقالت: «هناك Y‏ وجود لالاخوة 
كرامازوف».. ولكن عندنا الإإحوة «المستجمرون».. وراحت 
تقلب أوراق القصة عابثة» ونظرت إلى السطور وإذا يبيت من 
الشعر يستوقف نظرها: 

- «أومن بها يحدثك به (LAS‏ 

MES تضمن‎ Y «فالسموات‎ - 


ثم قلبت صفحات أخرى وقرأت فقرة تتحدث (o‏ معناه: 
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«سوف تمر القرون والإنسانية Y‏ تنفك تعلق على لسان علمائها 
OL lg >>‏ لا جريمة هناك ولا خطيئة قديمة وإنها هناك 
بشر جياع. أعطهم الأكل واطلب منهم بعدئذ أن يكونوا 
فضلاء! ...» 

ولكتها لم تستطع مواصلة القراءة فالسطور بدت ها MAA‏ 
أنبج مدينة الجزائر وشوارعها الطويلة الملتوية... واستحالت إلى 
أشخاص تغدو وتروح في جلية وحركة داقمة!... 

وكانت منذ أن فتحت النافذة وهي تسمع أنغام ناي حزينةء 
متقطعة آتية من بعيدء أفرغ فيها صاحبها كل ما يفيض به قلبه من 
حنان ووحدة وشوقء أنغاما صافية عذبة كأشعة القمر! وضعت 
الكتاب على صدرها بصورة عفوية» وراحت تصغي إلى الأتغام 
وتبحث في أعراقها عما تعبر عنهء وأنسيت في نفسهاء في حجرتها 
الضيقة. في «منفاها» في «الصلاة» التي لامتها عنها أمهاء في القصة 
المطروحة على صدرهاء قي ¿y Y‏ كرامازوف»... أنسيت في 
الجزائر وشوارعها الطويلة الملتويةء وضجيج أطفاها الذي يملا 
الطرقات.. أنسيت في المكان والزمانء وحلقت بها الأنغام في 
سدم عليا لا آفاق لما ولا حدود.. 

ليست هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها أنغام الناي» ولكنها 
في الماضي كانت Y‏ تصل سمعها حتى تمجهاء لما توحي به إليها 
من قساوة حياة البادية وشظف عيشها.. كانت صغيرة لم ترهف 
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شعورها الستون. أما الآن فشيايها الناضج صير جسمها وكل 
كيانها جهازا متوترا.. وغاصت وراء الأنغام تستكنه AA‏ 
به من مكنونات الريف وأسرار جماله. وتخيلتها صارت أجنحة 
ls‏ وهي فوقهاء أجنحة تعلو بباء تعلو بها أبدا إلى أجواء كلها 
صفاء وإشراق» وكلها طهر وسحر. وتمئلت نفسها قد وصلت 
بعد تحليقها إلى ربوة عالية وراء السدم واستقرت عليهاء و إذا بها 
تجد نفسها جالسة إلى جاتب عازف الناي! 

كان يشبه أميراء له كوكب وحدهء fr‏ من «أمير illo‏ 
ايقزوبيري»: وكوكبه لا يسكنه غيره سوى أغنامه. وتخیلت 
أن هذا الأمير لم يحفل بها وراح يعزف ألانه إلى غنمه وخحرافهء 
متنقلا بها من مرج إلى أخصب منهء من عين صافية إلى أخرى 
أصفى وأآعذب. يتاديها فتستجيب ويأمرها فتطيع ويعزف لما 
حنانه وشوقه على نايه فإذا هي نشوى فسكرىء وإذا هي ترد على 
ألحانه بأرق ما تستطيع من ثغاء عذب جميل!... في هذا الجو الحا 
اقتحم أذنيها صوت ينادي من بعيد على آخيها عبد القادرء فقامت 
مسرعة إلى النافذة تنظر من المنادي. 

رأت من بعيد العجوز رحمة صانعة الفخار مقبلة في تعثرء 
تحمل فوق ظهرها قفة من حلفاء يشدها إلى صدرها حبل» فسرّت 
لمقدمها ونادتها من النافذة: 

- «تعالي يا خالة» تعالي!» 
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وخرجت من حجرتها مسرعة لملاقاتها عند الباب القارجي» 
وبالمراح التقت يأمها فسألتها هذه باستتكار: 

- «من هذه المنادية مع الصبام؟» 

فأجايتها يسرور: 

- «خالتي رحمة! خالتي lin,‏ 

زال عن الأم استنكارها إذ عرفت الزائرةء وتذكرت أنها معها 
على موعد لتذهبا سويا إلى زيارة المشرةء وقالت: 

- «نسيت تماما... اليوم الجمعة!» 

كانت العجوز رحمة تمشي A‏ كلل بينء رجلاها تتتحركات 
في بطء وتعثر (AS‏ تنتقلان فوق الشوك. وفعلا كان المسلك 
الذي تسير فيه لا يخلو من شوكء وقالت وقد اقتربت من الدار 
وهي ترى نفيسة تنتظرها بالياب: 

- «لست أدري أرجلاي هما اللتان تحملان جسميء أم جسمي 
هو الذي يحمل رجلي!» 

فأجابتها نقيسة بابتسام: 

- «إنك تزعمين الكبر وأنت لا تزالين صغيرة. لم تتغيري أيدا 
فمنذ عرفتك وأنت هكذا...» 


فرددت العجوز مؤكدة في هدوء حزين: 
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- «إيهء يا بنيتي! المثل يقول: «ما يدري بالمزود غير اللي ضرب 
به وإلا انضرب به».. يوم أن كنت صحيحة حقا كنت لا أخاف 
الشوك ولا أحذرهء أما اليوم فالعشب اليايس يؤلم قدمي فضلا 
عن الشوك! كيف أنت؟ كيف صحتك يا بنيتي؟ كيف تهدين 
نفسك في دشر تنا هذه؟...» 

احتضنتها نفيسة وراحت تقيلها قبالات مليئة با تكنه لها من 
Ss‏ 

وكانت تحبها فهي تجد فيها أكثر من فضيلة» ثم إن حكاياتها وما 
ترويه من أمثال وطرف» وصفاء روحها وقناعتهاء كل ذلك Je‏ 
نقيسة تحبهاء ويجعل جميع من يعرفها lo‏ ويبجلهاء ودخلت 
وحاولت نفيسة أن تحمل عنها القفة فامتنعت قائلة: 

- «لا عليك. ليست ثقيلة» فيها بعض الأواني ققط». 

ففاهت نفيسة A‏ بضحك وتعجب : 

Loto -‏ مع الأواني والفخار يا خحال!» 

فأجايت العجوز بتصميم وبلهجة ola‏ مؤمنة: 

- «آتا والقخار إلى الأبد». 

ثم وجهت سواطا إلى خيرة آم نفيسة وكانت هذه قد أقبلت 


: مستيشرة‎ > y 
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- «كيف أنت يا خير يا 
ها هي ذي صارت امرأة كاملة من كل شيء... ! 

فقالت الأم وقد بلعت ريقها كالمترددة: 

- «لا.. لا بياسء الحمد لله على ما قدر الله! وآنت يا حالة كيف 
أحوالك؟ كيف أنت مع هذه الحرارة؟» 

- «لا e el‏ يقول المثل: AS‏ القوت ونستنو الموت! 
لا باس ...» 

ودخلت ثلاثهنٌّ إلى بيت العائلةء الحجرة التي يجتمع فيها 
كل آقراد العائلة» والتئ هي في نفس الوقت تعد بمثابة حجرة 
الاستقيال وحجرة es‏ وأحيانا المطبخة SY y‏ الشتاء. ثم 
هي أيضا نفس الحجرة التي تنام فيها أم نفيسة.. 

ليس في هذه الحجرة ما يلفت النظر فهي كالاف البيوت 
القروية المعدة لاجتماع أقراد الأسرةء في أحد حيطانها cal‏ 
لوحة مستطيلةء فوقها علب وحقق condal js‏ وف الخائط 
المقايل علقت غرابيل وأوان فخارية من ذات المعاليق. في الزاوية 
صندوق كبير من خشب أخضر اللونء به رسوم OEA‏ وورودء 
هو صندوق أم نفيسة الذي تحفظ به أثوابها ومصوغاتها وكل 
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جلست العدجوز رحمة ونفيسة أما خيرة فذهيت تسخن القهوة 
للعجوز. وأخرجت العجوز من قفتها ثلاثة أكواب جديدة ومثردًا 
من فخارء وقالت: 

— «هذا الكوب لك يا ci‏ أرأيت هذه الوردة المرسومة 
عليه؟ إته لك صنعته من آجلك» وهذا الصغير لعبد القادرء أما 
هذا الذي رسمت فيه عرجوتا فهو لسى عابد (أب نفيسة) lia y‏ 
المثرد لخيرة». ١‏ 

- «شكرا يا خالةء شكراء إنه كوب جميل. ساخذه معي إلى 
الجزائر عندما أعود قي الخريف». 

حركت العجوز رحمة رأسها حركة du Y‏ على نفي ولا 

وهي قي الواقع بتلك الحركة العفوية أبدت شكها فيا ذكرته 
نفيسة من أنها ترجع إلى الجزائر في الخريف ... 

وأقبلت خيرة بالقهوة. وإذ رأتها العجوز قالت: 

- «لماذا القهوة يا تحيرة؟ لقد شربت...» 

- «كل قهوة ولذعهاء إننى أعددتها من قبل... لست أدري كيف 
تجدينها؟» ۰ 

فقالت العجوز: 

- «أجدها لذيذة. للاشك في ذلك: فمتى كانت قهوتك غير 
«ib‏ 
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وملآت فتجانا ناولته للعجوز وثانيا لنفيسة ولكن هذه امتنعت 
قائلة: 

- «شكراء لا أستطيع.. إنني لا أحب القهوة كثيرا». 

فقالت العجوز: 

- «أنا أتعجب ممن لا يحب القهوة! إنني لولاها لما استطعت 
القيام Y y‏ القعود.» 

فنصحت نفيسة قائلة: 

- «إن الإكثار منها مضر يا خالة. لا تصلح لا للكبير ولا 
للصغير». 

فردت العجوز: 

- «دعك يا بنيتيى من هذا القول. بنت الحسن الشافلي Y‏ 
em‏ 

ل تفهم نقيسة جيدا ما تعني العجوز فسألتها قائلة: 

- امن هذه بنت الحسن الشاذل يا حالة؟» 

- «الشاذلية... آلا تعرفين الشاذلية بنت الحسن الشاذلي؟ إنها 
القهوة يا بتيتي» وسيدي حسن الشاذلي هو الذي اهتدى إليها 
وعرف سرها.. هو يا بنيتي» سيدي حسن DU‏ رضي الله عنه 
الذي عرّف الناس بهاء وأول من شربها». 
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لم تشأ نفيسة أن تعارض العجوز ولا أن تذكر ها ما قرأته عن 
قصة القهوة والبلدان التي توجد ا. فكل سكان القرية يسموتها 
«الشاذلية» ويقسمون بهاء فلو أن نفيسة ذكرت ما تعرف عن قصة 
القهوة لما صدق ما تقوله أحد. هناك أشياء كثيرة لا تعدو أن تكون 
أساطير وخرافات. ولكن إيمان الشعب بها يعطي ها حياة ووجودا 
لا يقبل المناقشة. 

وأضافت العجوز مبينة يعض أسرار القهوة فقالت: 

- «هي سوداء يا بنيتي وأفعالها بيض !» 

وإذ لاحظت أن نفيسة لم تجبها بشيء فهمت أنها ربا لم تصب 
المرمى فقالت مستطردة: 

- «هنا يا بنيتي لا يضرنا شرب القهوة لأنها عزيزة عندناء لا 
نشربها في كل وقت» ثم ليس عندنا ما نشرب سواها.. أما في المدن 
ربا تضر لأنهم يشريونها في كل وقت. بمناسبة ويغير مناسبة». 

- «صحيح في الجزائر القهوة كالماء دائ] جاهزة.» 

- «أرأيت؟ إن القهوة واحدة وسرها لدى الناس يختلف! كل 
شيء مع الإسراف يضر». 

وكانت خيرة آم نفيسة لم تشارك قي الحديث لا لعدم اكتراث 
ولكن طبعها كذلك. ثم حياتها الزوجية لم تعودها الحديث بقدر 
ما ye‏ دعا الصمت. وإذ رأت العجوز A‏ فنجانها قالت: 
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- «آنذهب يا خالة إلى المقبرة؟» 

- «نعم. ولذلك جئت» إن اليوم جمعةء لايد من زيارة 
موتانا». 

فسألت نفيسة أمها: 

- «وأنا؟ أأذهب معک) (EY pl‏ 

فردت آمها قائلة: 

- «والدار؟ لمن تنتركها؟» 

فقالت العجوز: 

- «يجب أن تذهب معنا نفيسة يا خيرة. الدار أغلقيها كما 
قعلت أنا. اليوم السوق» الدشرة خالية. كل التاس تسوقوا.. 
يجب أن تذهب معناء على الأقل لتسرّح رجليها.. أليس كذلك 
يا نقيسة؟» 

فأجابت هذه: 

- «أرغب في ذلك يا خالة؟ أود أن أرى الدنياء إنني اختنقت 
قي هذا السجن». 

الطريق الموصلة إلى المقبرة هي الوحيدة التي لا تكثر فيها 
الانعراجات والصعود والمبوط في هذه القرية! والمكان الذي 
تقع فيه المقيرة أحسن موقع» اعتدالا وانشراحا. لكن الموتى 
وإن أخذوا من القرية أجمل مكان فهم لم يستطيعوا فرض احترام 
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مقرهم الأبدي على الناس» عندما وصلت العجوز ونفيسة وآمها 
إلى المقيرة كانت ثلاثة أحمرة ترعى فوق القبور!... 

وقالت نفيسة في امتعاض : 

- «إنه جرم هذا الذي ترك أحمرته تدوس الموتى!». 

SS Las‏ العجوز: 

— «كل السكان يتركون مواشيهم ترعى بالمقيرة». 

وقالت خيرة: 

- «لمى يحترموا الأحياء فضلا عن الموتى!». 

وقالت تفيسة متسائلة: 

- «لاذا لايقيمون سياجا حول المقبرة؟ وهكذا تصان من كل 
le‏ 

فأجابت العجوز بابتسام حزين: 

- «إيه يا بنيتي إن الناس لم يستطيعوا صيانة دورهم وبساتينهم 
فضلا عن المقبرة!4. 

فقالت نفيسسة: 

- «من الشح!» 

فردت العجوز: 

- «من الفمقر!» 
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فعقيت حخبرة قاتلة: 

- «ليس كل الناس فقراء وليسوا كلهم أشحاء ولكنهم جميعا 
مقرطون. لايتذك رون المقبرة إلا يوم الدقن». 

واتجهت العجوز نحو قبر زوجهاء وذهبت خيرة وابتتها إلى قبر 
أمها. 

وجلست العجوز آمام قبر مغطى بالأواني الفخارية» وقالت 
مخاطبة زوجها الذي مضى على وفاته أكثر من عشرين سنة: 

— «ها آنا كما ترى مازالت أدرج.. جئتك بهذا الكوب الصغير 
الذي صنعته في الأيام الماضية. هذا ما أستطيع أن أفعل في سييلك 
أضع آنية فوق قبرك لعل روحك تشرب مما يتجمع فيها من ماء 
مطر. 

ليس عندي ما أتصدق به عن روحك إلا الأواتي التي AGA‏ 
لو كان بيدي مال لتصدقت كل جعة بالطعام» ولكنك تعرف ما 
آنا فيه ... 

حتى جسمي وهن... صرت لا أحمل قفة التراب من المحفر 
إلى البيت إلا يعناء ومشقة. يوم الإثنين الماضي سقطت وقفة 
التراب على ظهري مشدودة. صارت أقل حر كة مختلة هوي بي إلى 
الأرض.. لم يبق لدي التراب لصنع الأواني وكانت الريح عنيفة 
فخشيت أن يتغير الجو وينزل المطر وأبقى بلا عمل.. ثقلت يدي 
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وصارت ترتعش عندما آخذ في صقل الآنية.. هذا ما قدر الله! 
تجري الأيام ونجري وكل يلتقي بيومه في ميعاده». 

سكتت الحظات ثم استطردت قائلة: 

- «نسيت أن أقول لك... مازلت لم أهتد إلى صنع الأواني 
التي حدثتك عنها في الماضي. كلما أصنع آنية جديدة أجد في 
النهاية أن شيئا ينصقهاء لست أدري لاذا؟ صحيح أن يدي لم 
do‏ كالماضى لينتين طيّعتين. ولكنه] مازالتا تستطيعان بناء أدق 
الأشكال. 

لاء ليست يداي هما اللتان لم هتديا إلى صنع ما أريد» إنما عقلي 
هو الذي لم يجد الصورة التي تطابق إحساسي.. أحب أن أصنع 
أواني إذا رأيتها من بعيد لا تفرق بينها وبين الأواني القديمة ولكن 
إذا اقتريت منها وأمعنت النظر فيها وجدتها جديدة في البناء؟ في 
الصقل في الزخرفة؟ في كل شيء! قالت لي نفيسةء تلك الفتاة 
قالت لي» عندها كتب فيها كثير من صور الأواني» وعرضت علي 
أن ترينيها لأصنع مثلها. قلت هما: آنا أحب أن أصنع أواني جديدة 
لم يصنعها أحد.. هي مسكينة تريد مساعدتي وتعتقد أني أريد صنع 
يعرفه قلبي ولم تستطع صنعه يداي» هي تقرأ يالجزائرء ولكن في 
هذه السنة لا أظنّ أباها يتركها تواصل قراءتها. 
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قالت لي أمها ذلك. قالت يريدون تزويجها بالك بن حضرة. 
تركته أنت طفلاء وهو الآن شيخ بلدية... في الأسبوع الماضي 
ذكروا توزيع الدقيق على السكان. ولكن لحد الآن لم يظهر شيء؟ 
لعل هذه العشية يعود المتسوقون بأخبار جديدة. اليوم الدشرة 
خالية» ذهب الناس كلهم إلى سوق الجمعة ad‏ تدشين يناء 
الجامع الجديد... لست أدري لمن تبنى هذه المساجد؟ الناس لا 
يصلون. لا يصلون ولا يعملون. فمنذ الاستقلال وهم لا يعرفون 
إلا القيل والقال!...» 

بقيت العجوز في هذه الاستطرادات الطويلة المتتاليةء تحدث 
زوجها الميت عن كل ما دب وهب بالقرية!... 

أما نفيسة فكانت جالسة إلى جانب أمهاء وكانت دموع هذه 
تسيل على خديباء وكانت تقول في نفسها: 

- «إيه يا أمي العزيزة! أودت بحياتك الحرب أنت وا حسين. 
وتركتني وحدي للشقاء...» 

وكان حيتئذ أحد الأحمرة الثلاثة قد توقف عن السرح Ay‏ 
«يغازل» أتانا... وحانت من نفيسة التفاتة AA a‏ مستقضيا 
يستعد لاعتلاء الآتان فحولت بصرهاء وقالت في نقسها 
بامتعاض : 

- «يا للفظاعة! بالمقبرة. . -» لكن الفضول الغريزي لدى الفتاة 
دقعها مرة أخرى إلى النظر في هذه الحادثة الغريية التي تشاهدها 
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لأول مرة قي حياتها... وما أحدثه المنظر في نفسها من شعور ليس 
يسيرا تصويره. على أي حال غباوة الأحرة مكنتها من مشاهدة 
«العملية» من البداية إلى النهايةء وعرّفتها lo)‏ عنهاء بحقيقة 
طبيعية» بيد أنه إن كان من الموّكد أن امار لن يلد إلا حمارا. وإذن 
فالمقيرة والمزرعة بالنسبة إليه سواءء فإن الإنسان غير ذلك... قد 
يلد إنسانا. وقد يلد حمارا لا يفرق أيضا بين المقيرة والمزرعة في 
مثل هذا وغيره من أنواع السلوك. وهي كإنسان متحتها الطبيعة 
كل الاستعدادات التي تمكنها من التصرف الواعي فلا يمكنها 
يحال أن تستسيغ أن يصير مكان الفناء والموت مسرحا لعملية 
البقاء والاستمرار. وقالت: «بالمقبرة!.. فظيع أن يجري مثل هذا 
بالمقرة...»2. 

وشغلت نفيسة عن أمها وعن الموتى بها شاهدته. واسترسلت 
مع أفكارها المتضاربة المتسابقة حول أشياء يصعب تصويرها. 
أما أمها فلم تكن ترى ما يجري فوق المقبرةء» كان بصرها ينتقل 
وثيدا في المساحة الضيقة التي يشكلها قبل أمها.. وكانت أفكارها 
تتداعی نحو الماضي البعيد حيث كانت فتاة ولا كمتيات هذا 
o‏ حيث كانت ترى الحياة والأشياء من خلال زاوية نظر 
أمها.. تحب من تحب هذه وتكره من o‏ وتفرح لفرحها وتبكي 
ليكاتهاء وقالت في gs‏ 


26 


- «ها هي ذي ابنتي إلى جانبي. لا تحرك ساكناء ولا تأيه 
لدموعي أو أحزاني...» 

وخاطبت أمها الميتة في نفسها: 

- «أنا كانت دموعي امتدادا لدموعك يا أماه! وكان سروري 
يسرورك...» 

وقامت نفيسة واتجهت نحو الععجوز وتركت أمها. وكانت 
العجوز قد أنبت حديثها الطويل مع زوجها الميت» وإذ رأت 
الفتاة مقيلة قالت: 

- «كنت أنوي اللحاق يكياء وها إنك سبقتني». 

فقالت الفتاة سائلة بدهشة وهي تشاهد القبر مغطى بالأواني: 

- «لماذا كل هذه الأواني يا حالة؟». 

- «لتشرب منها الطير ويتال المرحوم ثواب ذلك» . 

- «ولكتها فارغة» . 

- «عندما ينزل المطر يتتجمع الماء فيها» 

- «وإذالم ينزل المطر؟» 

أجابت العجوز يعد صمت قصير: 

- «وإذا لم ينزل المطر.. حينئذ لن يبقى فرق بين AY‏ 
والموتى!» 


وسألتها نفيسة عن زوجها: 


27 


- «كم مضى على وفاة خالي الأخضر يا خالة؟» 

فأجابت العجوز وقد ارتسمت سيماء التفكير على ملاعها: 

- «مات قي عام «اليون» (تقسيط بيع المواد الغذائية)» 

وكان عام «اليون» هذا من أعوام el‏ العالمية الثانية. وعملية 
تقسيط بيع المواد الغذائية على السكان امتدت من حوالي 1941 
إلى ستة 1949. وكانت معظم سني الحرب سني جدب ومجاعة. 
فشمل ذلك التقسيط القرى والمداشر. وكان لكل أسرة ورقة بها 
عدد أفرادها يستظهر بها صاحبها في نهاية كل شهر لدى البائع 
ell‏ من طرف السلطة الحاكمة لشراء بعض المواد الغذائية 
كالدقيق والزيت والصايون والقهوة والسكر وكان ما يوزع عل 
السكان من غذاءء فاسدا في معظمه. فانتشر الوياء في القرىء فكان 
الموت عحصد الناس حصدا... 

ويعد صمت دام الحظات بين العجوز والفتاة قالت هذه: 

ES‏ «أمي كانت تبكي على جدة». 

Li» —‏ جفت عيناي من الدمع. ثم لم البكاء؟ ما الفرق بين 
حياتي 9 La yo‏ (زوجها)». 

فردت نفيسة قائلة: 

- «مهما كانت الحياة فهي حير من الموت» 

- «لاء ليس la‏ 
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واستطردت قائتلة وقد شاهدت آم نفيسة مقيلة نحوهما: 

- «لقد مكثنا طويلا. يجب أن نعود. هذه آمك قد آتمت 
تر حمها». 

وسألت خيرة العجوز: 

- «أنعود يا خحالة؟» 

- «نعمء لقد طولنا... أأعهيت زيارتك؟» 

فتمتمت أم نفيسة بنبرات تنم عن حزن: 

- «إننا نزوز القبور عادةء أما موتانا فهم مدفونون بقلوبنا». 

فقالت العجوز: 

- «إيه يا بنيتي» لقد أشقينا الموتى بشقاتنا» 

وغادرت ثلاثهن المقبرة عائدات إلى الدار. وكان AA‏ قد 
اشتد فخلت القرية من كل حركة. واستحالت آفاقها الصافية 
إلى آفاق معتمة بغيوم الحرّء وبدت السماء ملتصقة باللأرض. وكنّ 
وهن عائدات يستمعن إلى أنغام ناي آتية من سفح JA‏ المشرف 
على القرية. أنغام تتحدى GA‏ والغيوم. فتوقفت العجوز قليلا 
وقالت: 

Y dp —‏ هذا الناي لظننا القرية حلت من سكانها منذ سئنين». 

وقالت خيرة: 


lla» —‏ رايح الراعي الذي يعزف...». 
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وقالت نقيسة: 

- «لاشك أنه سعيد مع الغنم!» 

عندما وصلت إلى الدار ذهبت نفيسة إلى حجرتها لتبدل 
ملايسها ودخلت الأم والعجوز إلى البيت الذي تجتمع به العائلةء 
وكانت الأم يبدو عليها حزن واهتتامء فسألتها العجوز: 

— «مالك يا خيرة إني MA‏ مغتمة؟» 

- «لاشبيء يا حالة» 

قالت ذلك آليّا ولو تأنت لأجابت العجوز بصدق» ولحدثتها 
طويلا عما يشغلها. لكن هذه أدركت يحدسها أن النفي المقتضب 
الذي أجابت به الم يدل على أن شيئا ما يشغل نفسها فاستدر جتها 
قائكلة: 

- «زيارة المقبرة هي التي ثرت فيك. لا تفكري كثيرا قي الموتى 
فمصيرنا جميعنا إلى هناك يا خيرة!4. 

- «لم تحزني زيارة المقبرةء إن الذي يحزن الأحياء هم الأحياء يا 
خالة. أرأيت نفيسة أمام قبر جدتها؟ لقد كادت تنكر علي أن أبكي 
على أمي!...». 

سكتت لحظة وأضافت قائلة: 

- «لم تقل شيئًا ولكنها لم تنظر إلى دموعي ALS‏ ينت. ألا 
يحزن هذا يا خالة؟ ألا يحرنك أن تري ابنتك لا تشاركك dal,‏ 


ولابدمعة وأنت تيكين؟» 
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- «فأجابت العجوز تهون عليها: 

- «نفيسة يا خيرة ما تزال فتاة لاا تعرف معنى للموت ولا 
للحياة. فإذا لم تبك لبكائك فليس لأنها لا تحبك ولكن لأا لا 
تحسن الكذب بالدموع كما تفعل النساء». 

Y -‏ يا خالة. جرح الكبد لا يضر إلا صاحبهء كما يقول المثل. 
إنها تكرهني منذ أن عادت من الحزائر وهي لا هم لما إلا الكتب 
والغتاء أو البكاء أحيانا كالمجنونة. لم تفكر يوما في مساعدتي وهي 
تراني كل يوم أول من يقوم صياحا وآخر من ينام مساء. ماتزال 
فتاة.. آنا لا أطلب منها حلب الغنم ولا كنس المرابض ولكن أن 
تساعدني في العجين وغسل الئياب». 

حاولت العجوز أن تخفف من وجد خيرة على اينتها فقالت: 

- «إن قراءتها تشغلهايا خيرة6. 

- «إنها تكره العمل» تكره أن تكون مثل أي بنت» تعين أمها في 
rs dos‏ في الحمل )ا My‏ 

- «عوديها أنت على العمل يا خيرة»4. 

٠‏ - «كيف las sol‏ على العمل؟ كيف أعوّد من بلغت الثامنة 
عشرة؟ إن القهوة التي تشربها كل صباح» لو لم أحملها إليها آنا لما 
شربتها..». 
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- «أنت المخطئة.. دعيها تعد القهوة هى. وتغسل ثيابها 
ينمسسها». 1 

- «إنني لا أدريء والله. من أي طريق أصل إليها؟» 

- «الطريق هي comio,‏ يقول المثل: «لا تكن حلوا فتبلع ولا 
مرًا فتدقع» وعلى كل سأحدثها أنا.. هي تقدر نصيحتي». 

- «دعيها تفعل ما تشاء. المثل يقول: «من لايحدثه قلبه لا يفيد 
Mo SIS‏ 

وخطر للعجوز أن تتأكد من قضية زواج نقيسة فقالت: 

- «قولي يا خيرة. هل صحيح أن مالكا خطب نفيسة؟» 

فأجايت خيرة بلهجة تنم عن صدق: 

Y -‏ أستطيع أن أكذب ولا أن أصدق... سمعت آنا أيضا 
ذلك. لكن آباها لحد الآن لم يذكر لي شيا في هذا الموضوع». 

فقالت العجوز: 

- «وآنت ماهو رأيك؟ لو صدق أنه خطبها؟» 

- «لست آدري يا خحالة والله. مالك عزيز علينا guey‏ لنا.. 
آنت تعرقين ما وقع...». 

فردت العجوز بحذة قائلة: 

- «لم يكن مالك في يوم من الأيام عدوا لكم يا خيرة. أنت 
غالطة. يحبكم أكثر من كل الناس. اسأليني أنا.. آنا التي أعرفه 
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أكثر من كل أحد. ما وقع أثناء الثورة كان قدرا محضا. من ذا 
يستطيع أن يتسبب في قتل أعرّ الناس لديه؟ وزليخة كانت أحب 
خلوق إلى نفسه.. لم أره ضاحكا منذ أن قتلت زليخة. إن حزته 
مازال لحد الآن يملا نفسه وحياته». 

فقالت o pi‏ متنهدة: 

- «آه! يا خحالة... كانت زليخة كالوردةء ذهبت حياعها وهي في 
مقتبل الحياةء ذهيت ضحية بريئة...». 

وغلبت الدموع خيرةء وهي تتحدث عن هذه الذكرى الأآليمة 
التي ذهيت فيها ابنتها زليخة ضحية تقدير ele‏ أثناء الثورةء كما 
ذهب IVY‏ من الخزائريين... 

وإذا رأت العجوز خيرة تبكي قالت: 

- «لا تبكي يا خيرةء إن آيام الأحزان تقايلها أيام المسرات. 
والثورة اللآن انتهت. ونحن سعداء في أرضنا. من ظن أتنا Los‏ 
حتى الآن! ألا تذكرين تلك الأيام السوداء التي عشناها؟ 
كانت أياما تشيه القرون ومع ذلك انقضت والحمد لله. هددت 
فرنسا وزجرت وملأآت الأرض والسماء دوياء ولكنها قي النهاية 
انكسرت وبقيت الأرض لأهلها..». 

ققاطعتها خيرة قائلة: 

- «وبقيت لنا الذكريات المولة. دفنا أخحيارنا يا حالة». 
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فقالت العجوز: 

- إيه يا بنيتي! من حل أجله دفناه وبكيناه» ومن نجا Lar‏ 
له النجاة. وهكذا الحياة. لكن جراحنا لا ينيغي أن تبقى مفتوحة 
يا خيرة» يجب تضميدها ولنحمد لله على كل حال. لو رأيت كم 
تعذب مالك أيام كان جريجحا عندي بين الموت والحياة! ولو رأيت 


كم أحزنه موت زليخة...». 


فردت خيرة بلهجة عتاب وهي تدرك أن القرابة التي بين 
العجوز وشيخ اليلدية قرابة بعيدة» تكاد تكون مثل ما بين معظم 
سكان القرية من روابط دموية وقالت: 

- «لكن مالك يا خالةء لم يبد آبدا أنه كان خطيب زليخة قي يوم 
من الأيام منذ تلك الحادثة الرهيية التي جرح فيها لم يقف بييتتا. 
وجاء الاستقللال وانتهت الحرب ولكنه ازداد ابتعادا Lo‏ وجناقا. . 
لماذا؟» 

بينا هما في حديثه) وإذا بنفيسة تدخل» بوجه مستبشر مرح 
القسمات» تلبس فستانا أزرق من الحرير الصناعيء به زهيرات 
بيضاء كثيرةء من زهر اللوز. أرسلت شعرها قي خصلة واحدة 
على صدرها قوصل إلى حزام «البلاستيك» الأبيض الذي تتحزم 
به. واعتذرت إلى العجوز قائلة في ايتسام: 
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- «كنت بصدد ضفر شعري يا خالة ولذلك تأخرت». 

وفكرت العجوز أن تنصرف فوضعت يدا على الأرض 
لتستعين با على القيام» وقالت وهي منحنية: 

- «لقد انتصف النهار.. أبقيكم على خير إنتي...» 

فقاطعتها نفيسة قائلة في عتاب : 

cas» —‏ يا تحالة تفعلين fia‏ ... عتدما دخلت أزمعت 
«It pay!‏ 

- «لقد انتصف النهارء وقرب رجوع المتسوقين». 

فقالت خا نفيسة: 

- «مالك والنهار أن ينتصف أو ينصرفء والمتسوقين أن 
يعودوا بعد قليل أو بعد كثير». 

وقالت خحبرة تؤيد ابنتها: 

- «لن تدعك تذهيين إلا يعد الغداء» 

فشكرت العجوز رحمة الام وابنتها وأكدت لما VA‏ تستطيع 
اليقاء لتناول الخداء. إذ أنها أوصت أحد الجيران ليشتري لما من 
السوق يعض الأشياء. ولكن نفيسة أقسمت ها أن لا تذهب قبل 
تناول الغداءء وقالت: 

— «إنك لا تأتين وإذا أتيت فلا a‏ تتذرعين بمختلف 
الذرائع للعودة إلى دارك» كما لو أن بقاءك معنا يحر جنا. ..» 
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- «لا يا بنيتي» المثل يقول: gi‏ الأرجل إلا حيث يحب 
«Jul‏ وأنا أحبكم». ١‏ 

فقالت لما نفيسة: 

- «إن كنت تحبيننا فاقعدي معنا حتى الغداء». 

بدا للعجوز أن تشترط شر طا للبقاء فقالت لتفيسة: 

— «أقعد لتناول الغداء إذا أعددته AA‏ 

فابتسمت نفيسة وأبدت تحرجا مما طليته العجوز قائلة: 

- «لكنني Y‏ أحسن إعداد الطعام يا خالة! أقصد طعام... 
(la‏ 

es‏ تقول طعام الباديةء ولكنها خشيت أن تمس عواطف 
العجوز أو عواطف أمها فقالت: «طعام هتا». 

وتكلمت خيرة فقالت: 

- «الطعام أنا التي أعده يا خالة. ألا يعجبك طعامي؟» 

نظرت إليها العجوز نظرة مؤاخحذة وقالت: 

- «دعي نفيسة تعد الطعامء لأنك لا تستطيعين أن des‏ كل 
شيء وحدك». 

فتنهدت خيرة وهي تقول: 

- «آه يا خالة! لقد تعودت أن أقوم وحدي بكل شبيء...» 
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- «إن نفيسة صارت الآن امرأة (في سن الزواج) فإن لم تتعلم 
الطبخ والشؤون المنزلية عندكء فأين تتعلم؟» 

فردت نفيسة على العجوز في ابتسام قائلة: 

- «أحسن الطيخ والخياطة والطرز وكل الشؤون المنزلية يا 
خالة... تعلمت ذلك بالمدرسة EAS y‏ لدى خالتي زبيدة». 


- «لقد قلت منذ حين إنك لا تحسنين الطبخ» آم أني لم أسمع 
(Mar‏ 


فردت نفيسة في حتّو: 

- «لا أحسن إعداد الأطعمة التي تصنع بالبادية يا خالةء أما 
غيرها فأحسن كل شيء». 

وكانت الأم أثناء ذلك قامت لتهيئة الطعام. 

فقالت العجوز: 

- «ليس هناك أسهل من تعلم أصناف المآكل التي تعدها ¿la‏ 
انظري إلى أمك واعملي مثل ما تعمل». 

فكرت نفيسة قليلا في كلام العجوز. وحاولت أن تتصور 
جدواه من خلال ما تحلم به من حياة ها في المستقبل» فلم تجد 
أي نقطة للمقارنة بين هذه الحياة الساذجة البسيطة التي يحياها 
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آهلها وكل سكان الياديةء وبين الحياة الحضرية المعقدة التي 
عاشت منها قليلا لدى خالتها بالجزائر وقرأت عنها الكثير في 
الكتب والقصص السينائية.. أين هذه الحياة من حياة «اسيسى 
الإمبراطورة» و«الأميرة ثريا» az As‏ تايلور» أو «الأأميرة 
قراس» وغيرهن من الأسماء اللامعة التي تكاد تكون حروقها 
قدت من نور؟ إنها لا تفكر في أن تتزوج بالبادية وتحيا فيها حياتها. 
فذلك أسفل ما يمكن أن ينزل إليه خياهها. وخصوصا أنها تعرف 
قصة أختها زليخة التي رضيت بالزواج من ذلك الفتى القروي 
مالك الثائر الذي كان سبب قتلها والذي هو الآن شيخ بلدية.. 
لالاء هذا لا يكون. الزواج بالبادية شيء غريب جدا وبشع إلى 
درجة قصوى. وإذن ما الفائدة في أن تتعلم حرف البادية؟ إن 
الحياة التي تحياها الآن بين أهلها لا تختلف le‏ ببخصوص 
عصور ماقبل التاريخ! 

- «أنظر إلى أمي وأعمل مثل ما تعمل !... مسكينة هذه العجوز 
الطيبة! إغها لا تدري أنني لا أريد أن أكون مثل أمي...» 

كل هذه الخواطر مرت بذهنها قي لحظات. ورآت أن لا تبدي 
للعجوز منها شيئاء lol y‏ تقول لها فقط: 

- «إنني مشغولة بمراجعة دروسي يا خالة» ثم إني لو حاولت 
أن أتعلم صنع ما يصنع هنا لكسرت كل الأواني أو لأحرقت 
نفسي» وما القائدة من كل ذلك؟» 


38 


استشفت العجوز من كلام نفيسة ما تقصدهء ولكنها أكدت 
قائلة مع ذلك: 

- «المثل يقول: «تعلم صنعة واخفيها». كل شيء نتعلمه مفيد» 
ما لا يفيد لا يوجد. أما الأواني فلا تشفي. كسريبا عمدا إن شعت 
فأنا أصنع لك ما تريدين». ١‏ 

شعرت تفيسة بمضايقة العجوز لا ولم تجد بماذا تفسر ذلك! فهي 
تدرك أن العجوز ليست ثرثارة ولا ملحاحاء ولكنها ye ya‏ 
تعلم إعداد أطعمة البادية ها هي ذي تلح إلى حد بعيد!... طيعا لم 
تفكر أن أمها هى السيب وأن مايجري من إشاعات حول خطبة 
مالك ينا له pl da also‏ مرح طرف Gall‏ 

وشاءت بالرغم من ذلك أن لا تظهر للعجوز تضايقهاء وقالت 
ها ق ايتسام: 

- «شكرا يا خالة» لقد أصبتء. لكن بدل أن تصنعى لي الأواني 
التي قد أكسرها علميني هكذا.. بالكلام!» ١‏ 
ضحكت العجوز من هذه السذاجة اليريئة وقالت في نفسها: 
- «لعل كل من يقرأ يفكر أن التعلم يكفي بالكلام؟ لو كان 
ذلك ممكنا لما تشققت أصابعي من الطين!» 

وآخذت تتلمس أصابع يدها اليمتى التي بها تصقل الأواني... 
كايا lol delo o ass ol y‏ أل ro‏ حرتقي Je‏ 
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شيء آخر غير الكلام: على الدرية الطويلة والمعاناة» على الانسجام 
الكامل بين التصور والفعلء على الرابطة الخفية بين الصانع 
والمصنوع...» 

- «بالكلام!... لو رأت عرقي يتصيب وأنا أرقم آنية أو 
أصقلها!... لو رأت ماذا ستصير إليه أتعابي وعرقي!... لو 
عرفت كل ذلك لأدركت أن التعلم بالكلام حلم من اللأحلام!» 

وإذرأتها نفيسة تضحك سألتها: 

le» —‏ أضحكك يا خالة؟!» 

- «أضحكني كلامك ... تريدين أن تتعلمي بالكلام!» 

— «نعم يا تحالة... هناك كتب plo‏ خاصة بالطبخء بها كل 
التفاصيل التي تتعلق بإعداد أي نوع من أنواع الطبخ لكن ليس 
بها ذكر لما يصنع بالبادية من طعام ما عدا «الكسكسي». ولذلك 
أحببت أن تحدثيني عنها وأنا أكتب كيفية إعداد كل صنف». 

فقالت العجوز سائلة: 

- «هل تستطيعين صنع الأواني إن ici‏ عن olas‏ 
صنعها؟ كلا يا عزيزتي. إن الحديث لا يكفي..» 

- «صحيح.ء ولكني مع ذلك إن كتبت كل طبخة بتفصيل 
واحتجت يوما إلى إعدادها فسوف أعدها. طبعا أعرف أني سوف 
لا أنجح قي المحاولة الأولى ولكتي سأنجح في النهاية». 
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هلل وجه العجوز وهي ترى نفيسة ترجع إلى رأيها وقالت: 

- «آرآيت؟ لابد من العمل!..» 

ومرت ld‏ صمت بين نفيسة والعجوز. أما خيرة SS‏ 
بصدد إعداد الخداء» في حجرة الطبخ التي تقع في فناء الدار. 
وسألت العجوز نفيسة عن الطفل أخيها: 

- «إني لا أرى عبد القادر يا نفيسة» أين ذهب؟» 

- «تسوق مع أبي». 

سؤال العجوز عن أخيها الصغير أثار في تقسها أفكارا La Y‏ 
تتردد على تفسها منذ أن جاءت من الجزائرء وألزمت بعدم الخروج 
هوخ el‏ 

- «كأن المرأة خلوق شاذ يجب ألا يعامل معاملة اللأسوياء.. 
الخروج عيب.. الضحك عيب.. الحديث أمام الرجال عيب... 
التجمل عيب... عدم القيام بكرةء عدم الصلاةء عدم إتقان 
أعمال بدائية منزلية عيب... عيب» كل شيء هنا عيب! قيمة المرأة 
ليست فيا تحسن أو تعملء آلسنة الناس فيها حسبها اتفق» هي 
ميزاهها....» 

تنهدت بأسى مما جرى في نفسها من أفكارء بالرغم من 
أنها لا تحب أن تظهر أمام العجوز إلا في صورة الفتاة المرحة 
التي لا تعرف من الحياة إلا الجوانب السارة اليسيطة. ولكن 
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العجوز لم يخف عليها ما يبدو على وجه نفيسة من وجوم فسألتها 
بلطف : 

— «مالك يا نفيسة؟ ÁS‏ شيئا ما حزنك.. ألست سعيدة بين 
أبويك؟» 

فأجابيت نفيسة بايتسام: 

- «لا شيء يا نحالة... إنني أغار من عبد القادر!» 

- «تغارين من عبد القادر الطفمل! ولماذا؟» 

- «لأنه يستطيع الذهاب إلى السوق أو الخروج إلى حيث آرادء 
أما آنا فمنذ جئت من الحزائر وأنا سجينة!» 

- «لكن أنت امرأة. وخروج من في سنك لا يسلم عرضه من 
ألسنة السوء» 

- «آلسنة السوء... إن الدنيا تبدلت يا خالة» تبدلت. إن جهل 
الرجال هو الذي أطلق آلستتهم بالسوء فينا. وإن جهل المرأة هو 
الذي يجعلها تحيا بين عبودية الآباء والأزواج...» 

كانت تتحدث إلى العجوز وعضلات وجهها تنقبض وتنطلق 
مما زاده حيوية وسحرا. ولااحظت العجوز لأول مرة أنها أمام امرأة 
Y‏ تعرف مثيلا لها في هذه القرية. امرأة قد تكون عاشت تهارب 
عديدة ولو أنها تحاول الظهور في أغلب الأحيان بمظهر الفتاة 
البريتة! ىا لااحظت حسنها اليادي في كل جزء من ملامح وجهها. 
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فها هي ترى خطوطا رقيقة متوازية ترتسم فجأة على جبين نفيسة. 
تعبر عن حزن لا تصوره الكليات. وها هي ذي ترى خطا عموديا 
يرتسم بين حاجبيها في استقامةء يؤيد استقامة حجتها. وها هي 
ترى على شفتيها الرقيقتين شيئا ساحرا يملا النفس غبطة وعطفا 
على صاحيته وهي تتحدث. ثم ذلك الثغر الفاتن لا نشوز لأسنانه 
ولا انفراج بينها. بياضه الناصع يحدث بيلاغة على أن كبر السن 
ليس أمرا محزنا فقط.. ثم هذان الحدبان الطويلان اللذان يعطيان 
للنظرات عمقا وجمالا. ثم هذان الحاجبان الغريبان!.. ليس هناك 
فتاة فيمن تعرف لما حاجبان كثيف شعرهما بهذه الصورة! ومع 
ذلك فههما في هذا الوجه نموذج فذ للججمال! وحركات يدا وهي 
تتكلم.. ما أشد تعبيرها وانسجامها مع الكلام! وهذه الخصلة 
الكثيفة الناعمة المرسلة على الجهة اليسرى من cal‏ حيث 
تتقوس قليلا ثم تنزل إلى الحزام الأبيض اللامع الجميل! وهذا 
الفستان الحريري الأزرق ذو الأزهار اللوزية الزاهرة!... 

- «آه! لو أستطيع أن أصنع آنية واحدة توحي لناظرها Ll‏ 


وواصلت تقيسة حديثهاء CAS Y‏ تود لو استطاعت أن 
تمسك عن إثارة موضوع مع عجوز جاوزت الستين» موضوع لا 
موضوع له ولا داعي للحديث فيه... ولكنها كانت تحس يقوة 
خفية تدفعها للكلام دفعا: 
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- «إن أمي تمنعني من الخروج هنا.. في هذه القرية الخالية! la‏ 
في الجزائر حيث في كل خطوة رجل أخرج دون أن ينكرعلي أحد 
ذلك. فلاذا الخروج هنا عيب وهناك لا؟ Lal‏ مسلمون وهناك 
ملحدون؟ أم أن المرآة تتبدل حقيقتها من مكان إلى مكان ؟» 

ربتت العجوز على كتف نفيسة وقالت ها في حنو: 

- «كل بلد له مقاييسه يا نفيسة! هل قريتنا ومدينة AGRA‏ 
متساويتان في كل شيء؟ وهناك النور والدور والسيارات 
والجنات... وهنا يا بتيتي إن حرجت ماذا ترين؟ هناك لا شيء: 
أكواخ وجبال وليل ونهار. الرجال هنا كالوحوش يلتهمونك 
بأعينهم إن رأوك: فهم لا يرون مثلك في بيوتهم ولا في غدوهم 
ورواحهم» 

سكتت نفيسة وأومأت برأسها مصدقة كلام العجوز وأدركت 
أعها أمام امرأة لم تمنعها يداوتها من النقاذ إلى حقائق قد لا تخطر على 
اليال. 

أما العجوز فأحست A‏ تكتشف هذه الفتاة لأول مرة. 
وشعرت أن قيوها الزواج من مالك ليس يسيرا کہا كانت تفكر» 
بل سيكون من أعسر العسر. و خصوصا أن مالكا شديد الحساسية» 
وشديد الذكاء أيضا... 

وكانت خيرة في هذه اللحظة داخلة حمل بين يدا قصعة من 
طين» وقالت بابتسام تخاطب العجوز: 
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- «لست أدري أيعجيكم ما أعددته من أكل آم لا؟» 

فأجابت العجوز: 

- «وإذا لم يعجبنا طعامك فأي طعام يعجبنا إذن؟» 

- «أعددت «الفطير وقسول» (رقاق يطبخ في مرق Aa‏ 
واليصل)»۔ 

وأخذن يأكلن» وكان الطعام لذيذا حقا ومناسبا لحرارة الطقس 
التي كانت تستعر استعارا في ذلك اليوم. 
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أصبحت القرية نشيطة حافلة» بالرغم من A‏ تستعد لتحيا 
يوما قليا شهدت مثله. فستستقيل بعد قليل مالكا شيخ البلدية. 
ومسؤول الحزب للناحية وبعض الشخصيات المدعوة من القرى 
المجاورة.ء لحضور تدشين مقيرة لأبنائها الشهداء الذين سقطوا 
أيام حرب التحرير. 

وكان أحد سكان القرية عندما عيّن كاتبا للبلدية وارتحل إلى 
القرية المركزية للاستقرار بها نهاتياء وهب للقرية قطعة من أرض 
لبناء مدرسةء ذات موقع ممتازء نظرا لقربها من الماء ومن الطريق 
ومن الدشرة. لكن حياة السكان القروية وظروف معاشهم التي 
تستلزم تربية بعض المواشي. حالت pes‏ وبين الاتفاق على بناء 
المدرسة. فالكل يود أن تكون قي مكان يقرب من سكناه. . lista y‏ 
قرروا قي النهاية أن يجعلوا من المكان الموهوب مثوى أخيرا لرفات 
شهداء القرية. 

طبعا قبل أن يصلوا إلى هذا اليوم المشهود وقعت بينهم مشادات 
عنيفة كادت أن تؤدي بالقرية إلى حرب أهلية. وكان السبيب هو 
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أن أحد الذين شاركوا في حرب التحرير مشاركة فعلية أراد أن 
يضم رفات أخيه الذي قتل أثناء الثورة لسيب لا يتصل يحرب 
التحريرء إلى رفات الشهداء. فاحتج ذوو Y ja‏ احتجاجا عنيفا 
أن يروا رفات قتيل تضم إلى رفات شهداء ضحوا بأرواحهم من 
أجل الوطن.. لكن في النهاية استطاع بعض أعيانهم أن يحسموا 
النزاع متذرعين بأن القتيل لم يكن خائنا. وأنه لو لم يقتل في 
السنوات الآولى للثورة لكان من غير المستبعد أن يستشهد بعد... 
فالقرية أضاعت الكثير من رجاطا في الستوات الأخيرة SA‏ 
التحرير. وهكذا أطفكت نار التشاحن وسمح بدفن رفات القتيل 
مع الشهداءء على أن لا يكتب اسمه على لوحة قيره! 

فهذه المقبرة التي كاد إنشاؤها أن يؤدي إلى حرب بين السكان 
هي محل هذا النشاط الذي تشهده القرية اليوم. فسوف تدشن بعد 
وصول المدعوين والمسؤولين. ومن يدري قد تكون هذه المقبرة 
التي ترمز إلى التضحية من أجل ال حياة الحرة بداية لاتفاقات أخرى 
بين السكان فيعون واقعهم وحياتهم ويستبدلونها بواقع Jal‏ 
وحياة أليق... على أن الحقيقة هي أن القرية فقيرة سواء اتفق 
السكان أو اختلفواء وأنها منعزلة عن كل شىء سواء تفرقت بيوتها 
هنا وهناك أو اجتمعت. ثم هناك ميزة أخرى طاء وهي أن معظم 
شبابها يعملون في فرنسا. أما مثقفوها قلا يكادون يعدون أصايع 
اليد. وهم يحكم عملهم.ء لا يعيشون في القرية ما عدا مالكا شيخ 
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البلدية الذي بقي على اتصال بالسكان DY‏ مقره بالقرية المركزية 
حيث كان سكان القرى المجاورة يذهبون قي أغراضهم التجارية 
والإدارية والعدلية أيضا. .. يمكنه من رؤية أغلب السكان مرة في 
الأسبوع. على الأقل. ووظيفته كشيخ بلدية تجعله أحب آم لم يحب 
على علم بكل ما يجري في قرى الناحيةء» وخاصة هذه القرية التي 
رأى أول نور على ترابها. 

لا داعي أن نطيل الحديث الآن عن القريةء فالمهم هو أن 
آخبارها تجتمع ني المقهى ككل القرى المجاورة. 

وهناك قال شاب عاد منذ أيام من فرنسا لقضاء callas‏ قال 
لشخص مسن كان يجانيه: 

- «رابح هو الشخص الو حيد الذي rr‏ كثيرا ما يجري في 
القرية سواء في هذا اليوم أو في غيره من الآيام!» 

وكانت حينتذ تنطلق من إحدى الربى المقايلة للقرية أنغام 
ناي صافية كالنور. فكان العازق هو رابح راعي الغنم! لا أحد 
يدري كيف كانت تبدو هذه القرية القفراء لزاتريها لو لم يكن 
فيها هذا الراعي الطيب الذي يملا سماءها أنغاما! كم هي جميلة 
هاته الأنغام! لكأنها خلقت لتبرر الصمت الحزين الذي e‏ على 
القرية» أو أعها عذر لما يبدو عليها من فقر! إنها بصفائها وعذوبتها 
تجعل فراغ القرية أجمل مما أبدعه العمران! 

- «رابح لاا همه ما يجري في القرية...» 
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وكيف تهمه حياة الناس وأيامه هو تمضي مع الأغنام بين JAS!‏ 
والمروج؟ 

مرت لحظات صمت قبل أن يجيب الر جل المسن الشاب العائد 
من فرنسا ثم قال: 

- «أتريد أن يترك الغنم ويلتحق هنا بهؤ لاء الذين تركوا أعرالهم 


وأتوا لتعمير المقهى؟» 

فأجاب الشاب: 

- «لكن هذا اليوم يختلف عن بقية الأيام» فالقرية لا تحتفل كل 
يوم يشهداتنا». 

فكر الشيخ هنيهة ثم قال: 

- «ومن يرعى الغنم مكانه؟ هل الغنم تصوم اليوم لأن القرية 
قي احتمال؟» 

فقال الشاب : 


Y» -‏ أقصد هذا يا عم». 

فقال الشيخ : 

- «إن الناس هنا منذ الاستقلال لم يعد يروقهم أي عمل. كل 
واحد صار يتتظر أن يمتح شهرية مقايلة ما عمله أو مالم يعمله 
أثناء الثورة.. ولولاكم يا بتي» آنتم الذين تيون في الغربة» لولا 
ما ترسلونه من حوالات لما بقيت قي هذه الناحية دار قاكمة! إن 
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التاس هناء كا قلت لكء كرهوا العمل... كرهوا اللأرض» ومن 
يكره الأرض ترجعه إلى بطنها». 

فقال الشاب في شيء من الاامتعاض: 

- «ولكن هذه الأرض يا عم لا تصلح لأي فلاحةء تخدمها 
سنة فإذا ما تفيء به لا يكفي لنفقة شهر». 

فرد الشيخ يتنهد قاتلا: 

- «أنت لا تعرفها يا بني» ولا تعرف الفلاحة... إن أرضنا 
ليست ككل الأراضى لا تعطي دفعة واحدة» ولكن الذي يعرف 
A AE A‏ ناله كذة يا حه هول 
«متيجة». هنا نستطيع أن نجد اللين قليلا ولكنه لذيذ» والعسل... 
هل هناك نحلة تنتج عسلا مثل عسل نحلنا؟ واللحم هنا.. أي 
لحم آلذ lazo‏ والقمح... والخضر... والبيض.. ماذا تريد أن 
تغل الأرض أكثر من هذا؟ صحيح ll‏ تعطي بشح ولكن تعطي 
الجيد. والجيد قليله يكقي يا بني». 

سكت الشاب فهو كان في واد والشيخ في آخر... كان الشاب 
يفكر في حياة أخرى غير التي عرفتها القرية... حياة تقوم على 
العجلة والمحرك. لا على الأقدام والفأس. كان يفكر في السيطرة 
على الأرضء في استغلاها بلا شفقة» في جعلها أرضا مطواعا Y‏ 
تكن ولا تشكو...» 
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وكان الشيخ يفكر فيها کہا يفكر آباؤه وأجداده منذ YT‏ 
السنين.. يفكر في الرفق بهاء في العناية يكل ما ينقصهاء في 
مساعدتها أيام الجفاف وأيام الفيضان» قي راحتها إذا تعبت من 
الحمل والولادة المتعاقية. 

كان يفكر قي حبها... Age Y‏ 

وبينا ما في صمتهماء إذا بصوت لاعب يصيح داخل المقهى 
فاكلا : 

- «أرشم مشوي!» 

فأجاب صوت آخر بأعنف من الأول: 

- «مشوي في القمر!.. هات ثلاثة!» 

JA وقال‎ 

- «أريعة! ثلث بنات وميسة»: عرس وخياطة بيت!» 

سأل الشاب الشيخ: 

- «هل تحسن لعب الورق يا عم؟» 

- «أحسن اللعب يا بني ولكني لا آلعب...» 

صمت قليلا ثم استأنف قائلا: 

- «تيدلت لغة اللعب!... كانتت لغتنا غير هذه.. كنا نسمى 
«القراط» «قراط» والسوطة» «سوطة». أما الآن جدت لغة 
أخرى.. مع من CG‏ 
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فقال الشاب بايتسام: 

- «للاشك أن القرية تعد «المشوي» لزائريها اليوم!» 

فأجاب الشيخ: 

- «ما دامت رائحته وصلت إلى أنوف اللاعبين فهل بعد ذلك 
من تأكيد آخر ؟» 

فقال الشاب: 

«كلمة لم آفهمها يا عم: ما يقصد اللاعب الذي قال: عرس 
وخياطة بيت ؟» 

فأجاب الشيخ: 

- اعرس وخياطة بيت» مثل له نفس المعنى الذي للمثل الآخر 
الذي يقول: 

«ضرب عصفورين بحجرة!» وأظن أن الللاعب يقصد cas‏ 
فوق نيله الأرقام على الأوراق فكان هو الأخير ولم تبق ورقة في 
الأرض فنال رقا آخر على ذلك. وق الحقيقة هو لا يتتحدث عن 
اللعب فقطء بل يرمز إلى إشاعة تجري في القرية منذ أيام. وهي أن 
مالكا شيخ البلدية خطب نفيسة بنت عابد بن القاضي والللاعب 
يشير إلى أن ابن القاضي الذي يعد الخداء لضيوف القرية اليوم 
غايته تزويج ابنته من شيخ البلدية». 

فقال الشاب: 
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- «قلت إنك لا تفهم لغة e Y‏ اليوم.. وها أنك تجيدها!..» 

فرد الشيخ: 

- «أتظن أني أجيدهاء لا يابني» قال أحدهم: «مشوي في القمر! 
ما معنى هذا؟ لست أدري... تبدلت اللغة!» 

AS 

من بين دور القرية التي أصبحت تمتلئ نشاطا واحتفالا في 
ذلك اليوم دار عايد ين القاضي. فكثير ممن لهم صلة بها من أقارب 
وفلاحين أصبحوا غادين رائحين حوها. فهي التي ستستقبل 
ضيوف القرية بعد إتمام تدشين المقبرة. وليس الضيوف وحدهم 
الذين سيتناولون الطعام فيهاء بل كل السكان الحاضرين سواء 
دعوا للغداء آم لاء فالعادة هي العادة. وعابد بن القاضي يدرك 
ذلك ويدرك أيضا أن الميبة التي يحيطه بها السكان مناطها الحقيقي 
ليس الرجل ولكن الطعام. لكن غايته اليوم تتجاوز كسب احترام 
السكان وتتعدى تدشين المقبرة» فهو يرمى إلى التأثير على مالك 
شيخ اليلدية» هذا الرجل العدو ea‏ الصامت الساخحط» 
اللين العنيف... طيعا لم تكن عداوعهها صرحة بينهما ولا معروقة 
لدى الناس» فها إذا التقيا Y‏ يبدو عليهما ما يوحي بعداوة» لكن 
كل واحد منهها يحس يعدم ارتياح إذا وجد نفسه أمام الآخر. كان 
LANAS‏ ذكيا صعب المراس بيد أن عايد بن القاضي يعد الاستقلال 
صار أقرب إلى اللين والطريق الملتوية منه إلى الطريق المباشر 
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والعنف. وأكثر توددا إلى مالك وتقريا منه. يفتعل المناسبات 
اي لات ايا 

وكان إذا ذكر حصاله لا يذكرها إلا في غيابه فهو يدرك أن 
الناس ينقلون إلى مالك كل ما يسمعون... باختصار لم تكن 
عداوتہ)] هجو de‏ بل كانت تريصا وانتظارا. لكن عداوة مالك لابن 
القاضي لم تكن عاطفية شخصية بقدر ما كانت مذهبية قهو يحكم 
حياته الشورية الطويلة Y‏ يطمئن لذوي التعمة والمال مهيا SAS‏ 
المشاعر التي تملاً و جدانهم ls‏ عداوة اين القاضي لمالك كانت 
شخصية منشؤها الخوف.. الخوف من الماضى ومن المستقبل. 
بالنسبة ¿A‏ هناك نقطة سوداء في حياته لا يعرقها إلا مالك 
وبالنسبة للمستقيل هناك أملاكه التي تملأ القلوب حسدا. فإذا 
تقرر إصلاح أراضي الناحية فإن أرضه لن تبقى ملكا له. ومالك 
كشيخ بلدية وكمناضل مثقف لن يتسى له ماضيه Y y‏ حاضره. 

فالوسيلة إذن هي التقرب إليه وكسب عونه ولن يتيسر ذلك 
بدون رابطة متينة تربط بينهما. وهذه الرايطة اكتشفها عايد ين 
القاضي عندما عادت نفيسة من الحزائرء فتاة جاوزت سن البلوغ 
يسنوات فكانت هي الحل... كما كانت من قبل بنته زليخة هي 
الحل... وكيا كان ابنه الذي قتل أثناء غارة جوية هو الحل.. 
«الأبناء هم الحل» هذه الجملة قالها ذات يوم من أيام الثورة 
للمسؤول السياسي الذي كان يتهمه بالتعاون مع فرنسا في دخيلة 
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نفسهء ولكته تنقصه الحجج الكافية فأراد أثناء حديث معه أن 
يستدرجه فقال: 

- «آرآيت» لقد قتلت فرنسا هذا الأسبوع معظم شياب 
القرية!» 

فأجاب عابد بن القاضى: 

- «الأيناء هم الحل!» ١‏ 

فأنجته هذه الجملة» وظن المسؤول السياسي أن الرجل واع 
للثورة بكل أبعادها فإذا رضي الآباء يموت أبنائهم من أجل 
الوطن فمعتى ذلك أن انتصار الثورة حتمي! 

قد تكون فلسفة الرجل صحيحة إلى حد ما حتى فيها لا يتصل 
بالثورة... قالأبناء هم الحل أيضا بالنسبة لمشكلة الموت.. ولكن 
هل كان يفكر فعلا يوم أن قال كلمته فيا تؤدي إليه من حلول؟ 
إن الحل القريب الذي يفكر فيه يتعلق بمأزق معين: بأرض لا يود 
أبدا أن يراها تخرج من حيازته ويسمعة لا يرضى أبدا أن يلحقها 
الزيف. هو إذن يبحث عن حلول مؤقتةء وهكذا Asta Ls‏ 
والحلول المؤقتة لاعيب فيها سوى أنها مؤقتة. 

لكن ما أغرب من الخلول المؤقتة تشابه القصة. فا لأشخاص 
هم llo‏ عابد بن القاضي من جهة ومالك شيخ البلدية من جهة 
أخرى والزواج الذي يمثل الموضوع. ثم المصلحة التي تمثل فلسفة 
كل قصة يشارك فيها عابد بن القاضي! 
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أثناء الثورة كان حبك قصة ولعب دورا أساسيا قيهاء وكانت 
غايته: الحفاظ على نفسه ومالهء والحفاظ على سمعته تجاه الثورة 
alar Vol y‏ 

كان مالك عندتذ في شبابه الأول. ولكن الناس كانوا 
يخشونه. فهو أول رجل في القرية حمل السلاح والتحق بصفوف 
المجاهدين. لم يحمله اضطرارا ولا عن جهلء كان يعي معتى 
الثورة ضد استععمار سيطر على أرض عشرات وعشرات الستين» 
وكان عايد بن القاضي يدرك الخطر الذي يمثله مالك بالنسبة إليه 
فحاول ما وسعته المحاولة أن يوقع به ولكن مالكا كان ثائرا يقظا 
يعرف مواطى قدميه. وذات يوم قرر مسؤولو الناحية العسكريون 
والسياسيون فرض غرامات على بعض السكان الذين بقي أمرهم 
غامضا بالنسية للثورة» من يينهم عايد بن القاضي وكلف مالك 
بتنفيذ القرار. 

ولا اتصل بعابد بن القاضي قال له هذا: 

e -‏ لف قليلة في سبيل الثورة ولكن جمعها بالنسية إلي 
عسير! يجب أن أبيع غنمي لدفعهاء وهي تهون مهما عزت ولكن 
أخشى ما أخشاه. أن تطلع السلطة الحاكمة على الأمر فتذهب 
الغتم وأذهب أناء ولن تنال الثورة من ذلك أي كسب». 

فأجابه مالك: 


57 


- «ولو فرضت عليك هذه «السلطة الحاكمة» التي ذكرت دقع 
هذا المبلغ ماذا سيكون موقفك؟ أتقول لهمم: أخشى أن تذهب 
الغنم وأذهب آنا ولن تناولوا من ذلك شيعا؟...» 

pl,‏ المأزق الذي وجد فيه نقسه بدت له فكرة مصاهرة 
مالك... وكانت بنته زليخة حينتذ بلغت سن الزواج» فتاة جميلة 
لونها يشبه القمح! كانت تقرأ وعادت إلى القرية لقضاء العطلة 
cial‏ مثل نفيسة. . فقال لمالك: 

- «ماتراه الثورة هوا لخير. قلت لك ما قلت ياعتبار أنك أدرى 
الناس بوضعناء لاتخلصا من الواجبء على أية حال لتذهب الآن 
إلى الدار لتناول الغداء ولن يكون إلا ما يرضي...» 

فامتنع مالك ولكن ابن القاضي أقسم بطلاق زوجه.. فقيل 
مالك الدعوة على مضض . 

وأمام باب الدار الخارجي توقف مالك ولكن ابن القاضي 
أقسم له أن يدخل معه إلى حجر العائلة قائلا: 

- «إنك لست أجتبيا يا مالك. فأنا لا أرى فرقا بينك وبين أي 
أحد من أبنائي. آه يا ولديء لم تعرف ما كان بيني وبين المرحوم 
والدك من صداقة...» 

وفعلا كان بينه وبين والد مالك صداقة متينة ولكن الثورة 
خلقت بين الناس صداقة من نوع جديد. ولو بقي والد مالك 
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حيا لكانت صداقة الرجلين ريا تعرضت sio Y‏ هزات الثورة 
وتصدعت.. 

دخل مالك إلى الحجرة العائلية في لباسه العسكري فاستقيلته 
خيرة استقباللا حسنا وقدّمت له بنتها زليخة وقالت: 

- «هذه زليخة ابنتى التى تقرأ في الجزائرء أنت لا تعرفها يا 
مالك o «Y‏ 

فتصافح الفتيان. وكانت زليخة حينئذ في حوالي الثامنة عشر 
من العمر تقيم بالجزائر لدى خالتها. ولاحظ مالك ما تتحلى يه 
زليخة من جال وحيويةء ولااحظت هي ما يبدو على مالك من 
فتوة وذكاء. ولااحظ ابن القاضى ماجري ls‏ من تبادل نظرات 
مغتبطة فسر غاية السرور. ودرا أن حيلته Abr ar‏ 

وبعد تناول الغداء قال ابن Le ¿o‏ زوجه: 

- «مالك كلف من طرف الثورة ليأخذ Lalo Le‏ من JUL‏ 
إعانة. والواجب يقتضينا أن نعين الثورة مهما كان الحال. لكن 
المبلغ المطلوب لا أحصل عليه إلاببيع الغنم... مارأيك أنت في 
«Leal‏ 

فأجابت خيرة يصدق: إن رأيت أن مصوغاتي تكفي لتسديد 
المبلغ المطلوب فبعها. آما إذا بعنا الغنم فلم يعد لبقائنا هنا أي 


ميرر». 
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بدا لابن القاضي أن يقحم مالكا قي الموضوع ويستشيره كما 
لو أنه فرد من أفراد العائلة ولكنه انتبه لسوء عاقبة هذه الخاطرة. 
وفكر أن الأحسن التريث وعدم إحراج مالك. وقال: 

- «على كل حالء سأفكر في الموضوع ولن يكون بحول الله إلا 
الخير». 

حرج الرجلان واتفقا على أن يلتقيا في الغد. وقال ابن القاضي 
وهو يودع مالكا: 

lr -‏ سأجد من أين اقترض call‏ على كل عد غدا لأخذ 
الثمن. إياك أن تخر أحداء كن حذرا فعيون الاستعمار تتريص يتا 
الدوائر» . 

وبالرغم من أن مالكا لم يكن مرتاحا كل الارتياح لهذا التزلف 
الذي أبداه له ابن القاضي إلا أن نظرات زليخة وحركاتها وسلوكها 
حياله بالحملة لم يكن فيه زيف ولا تكلف. بل كان يتسم بالعفوية 
والصدق: 

وأحس وهي تنظر إليه» نها تكن له الكثير من الاعجاب! 

دفع ابن القاضي الغرامة المفروضة عليه في الموعد المحدد. 
وأبدى لالك رضاءه بالقيام بهذا الواجب ومساحمته في 
الثورة. وكانت تلك نقطة البداية لما جد lego‏ من علاقات في 
المستقبل.: 
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وهكذا أشاع ابن القاضي قي ذلك الحين بين الناس أن اينته 
زليخة خطوبة من طرف مالك. وذات يوم وجد مالك نفسه في 
دار ابن القاضي مع بعض رقاقه المجاهدين طاليا يد زليخة!... 

عند عهد 2 

لم تكن ظروف الثورة قي ذلك الحين تسمح لمالك بإمضاء العقده 
ولا مكنته من الاتصال المتعاقب بخطيبته. لكن المرات القليلة التي 
تلاقيا فيها كانت كافية OY‏ تضمن لكليههما حب الآخر وإخلاصه. 
وعمقت من ذلك الحب المراسلة التي جرت بينهما طوال سنةء 
حيث كانت زليخة بالجزائر لإتمام دراستها وكان هو قي حياته 
الهادية التي أضفى عليها الحب le y‏ من الرومانطيقية الشعرية 
فإذا الحرية والوطن والمستقبل تمتزج بحب تلك الخطيبة الحميلة 
ويتكون من كل ذلك لدى الشاب مثل أعلى فريد! 

وقي صيف سنة 57 جاء مالك مع بعض رفاقه إلى القرية في 
مهمة وإذا به يعلم هناك أن خطيبته قادمة من الجزائر في الغد! 
وكان هو اليوم المحدد لتنفيذ المهمة التي جاء من أجلها. 

إن الأقدار أو الصدفة أو هذه القوة الخفية التي توجه الناس 
والأشياء لها منطقها الذي قلا يتلاءم مع منطق العقل ! كانت المهمة 
تتمثل في وضع لغم مؤقت يأحد جسور السكة الحديدية حيث 
كان من المقرر أن يمر قطار عسكري مشحون بالمعدات الحربية 
والحنود. في الساعة 11 صباحاء وكان وقت قطار المسافرين 
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اليومي الذي يربط بين الجزائر وقستطينة يمر عادة من هناك عند 
الساعة الواحدة بعد الظهر. ذهب مالك ورقاقه للقيام بمهمتهم. 
وكان المكان المعين يبعد عن القرية حوالي خمسة عشر كيلومترا. 
فوضعوا اللغم وضعا محكيا. وكاتت الساعة حينخذ الحادية عشرة 
إلا ربعاء Uy‏ انتهوا من مهمتهم ايتعدوا عن طريق السكة الحديدية 
إلى مكان sue‏ سلفا لمراقية الانفجار. وحلت الساعة الحادية 
عشرةء وبدل أن يمر القطار العسكري إذا بقطار المسافرين يقبل 
من يعيدء يشق الأرض شقا في شخير وسخط ويأس... وكان 
اللغم ينتظر في صمته الثائر.. ينتظر أي قطار ليجعل منه أكواما 
من قزدير وحديد. كل ما شاهده مالك آثناء الثورة لم يكن شيئا 
يالنسبة لتلك اللحظة المريعة التي رأى فيها الحديد واليشر تتطاير 
إلى حتف رهيب! ووقعت المأساة التي أزالت منذ ذلك اليوم 
بسمة السرور عن شفتي مالك. ومحت من عيتيه ذلك التور الحالم 
إلى الايد 

وكانت زليخة تلك الفتاة التي تشبه القمح من بين القتلى ! 

| تعرف تلك الناحية مأساة طوال أيام الثورة تشبه تلك 
المأساة! وكان هذا الحادث نقطة تحول في حياة السكان وحياة 
جيش التحريرء وبداية التقتيل الجباعي واخدم العام من طرف 
الاحتلال. 


62 


لكن عايد بن القاضي الذي كان يعلم بمجيء «فرقة الكمندو» 
إلى القرية مع صهره مالك» فضل أن ينتقم ينفسه لابنته ومن معها 
من القتلى» أن ينتقم يطريقته الخاصة... وهكذا بمجرد أن plo‏ 
بالحادث الأليم خف لإعلام معسكر الاحتلال بالفرقة المتسبية في 
الحادثة.» وأعطى كل التفاصيل التي وصلت إلى علمه ببخصوص 
تنقللات جيش التحرير في الناحية. وفي الغد أصيحت القرى 
مطوّقة.ء وأصبحت القرية التي ستحتفل بعد قليل بتدشين مقيرة 
شهدائهاء مرمى لقنابل «النابالم» و»الروكيت» والدمار! إن المحن 
مهما كانت قاسية» هناك من لا يتعلمون متها أي درس . وعابد بن 
القاضي من هذا النوع. فلم يتسبب في جعل القرية التي ينتمي إليها 
خرايا فقط يل حتى القرى المجاورة. ولكن تعاوته مع الاحتلال 
وخيانته للثورة لم تق بيته من قنايل طائرات الخراب. 

كان مالك بعد وقوع الحادث متأكدا من أن السلطة الاستعمارية 
ستنتقم أبشع انتقام ولكن لم يكن يدري أن تكون هذه القرية هي 
محل سخطهاء فليس هناك ما يجعلها قبل غيرها آقرب إلى التهمة. 
ولا جاءت الطائرات في ذلك الصباح كان مالك في دار ابن القاضي 
هو ar y‏ والطفل الحسين الذي كان حينتذ في سن الثانية عشرة» 
أما ابن القاضي فلم يكن هناك كان بكر إلى القرية المركزية لإتمام 
الإجراءات المتعلقة بنقل جثة ابنته زليخة. 
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شهدت القرية في ذلك اليوم قيام قيامتها. .. وهكذا قتل الطفل 
حسين ودمرت دار ابن القاضي وجرح مالك الذي كان يحاول 
إنقاذ الطفل جر حا بليغاء أبقاه تحت العلاج ستة أشهر كاملةء منها 
ثلاثة في بيت العسجوز رحمة صانعة الفخار. 

لم يعلم أحد بأن ابن القاضي هو الذي كان سييا قي خراب 
القرية ما عدا مالكا الذي استطاع lo‏ بعد أن يتعرف على الحقيقة 
تعرفا يؤيده الحدس أكثر من الحجة.۔ 

الطريقة إذن لم تتغيرء طريقة عابد بن القاضي قي درء ما يتوقع من 
خطر قريب أو بعيد. والقصة كذلك لم تتغيرء ولو أن الزمان تغيرء 
ولو أن بعض الممثلين قد تغيرواء وفلسفة القصة في النهاية هي 
هي. . . فلسفة نفعية. فيالأمس اليعيد أشاع وأذاع أن مالكا خطب 
زليخة حتى خطيها فعلا وانتهت المصاهرة بمأساة امحت آثارها ولم 
تمح ذكرياتهاء كما لم تمح أحزانها من بعض القلوب. وهاهي اليوم 
تأخذ الإشاعات طريقها إلى الآذان فتنزل إلى الألسنة لتخرج منها 
مضخمة مفصلة تفصيلا يصل أحيانا إلى إزالة كل ليس دقيق. هل 
حطب مالك نفيسة؟ آم أن ابن القاضي أشاع هذه الخطبة لتعمل 
عملها في نفس مالك فتحثه للإقدام على الفكرة؟ 

مهما يكن من أمر فإن ابن القاضي اليوم مسرورء شديد النشاط 
لاستقيال ضيوفه وكل السكان. وسروره لا يبدو على وجهه فقط 
بل حتى على لسانه. قال مجيبا أحد أصدقاته الذي أبدى usa‏ 
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مما ستكلفه هذه الوليمة من نفقات: 

- «وآي مناسبة أغلى من مناسية الاحتفال بالشهداء؟ إن الثمن 
هون أمام من ضحوا بالنفس. إنها فرصة العمر يا أخي. لتذبح 
اليوم كل غنميء أليس للذبح خلقت؟» 

كان يقول ذلك وهو يتفقد الغراف التي أعدت للشي. وكانت 
نقيسة أيضا مسرورة بادية الانشراح. لآن الدار اليوم أعطتها 
الحركة التي تجري فيها صورة لم تعرقها لما من قبل. وفجأة نادى 
من بعيد أحد السكان: 

- «ياسي عابد! يا سي عابد! pel‏ وصلوا». 

فانطلق عابد مسرعا إلى القرية التي تبعد عن داره مئات الأمتار 
لااستقبال ضيوف القرية.» وحضور التدشين. 

عد عد عاد 

بعد حفل التدشين المؤثر وما alí‏ من كلات ترحم 
وتمجيد للشهداء أخذ مالك يتحول بين صفوف القبور التي 
زادعها اللوحات التذكارية المنصوية عليها توعا من التساوي 
يثير الخشوع. وإذا به تستوقفه لوحة قبر مكتوب عليها: lia»‏ 
قبر الفتاة الشهيدة زليخة بنت القاضي» من ضحايا قطار 157( 
فأحس كأن شظية من زجاج تحركها يد خفية آخذت des‏ ببطء 
إلى أعمق أعماق شعوره. وعادت إلى خياله الصورة المؤلة التي 
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تركها قي ذاكرته انفجار القطارء عادت بعنف حتى SA‏ إليه 
أنه يراها يكل أجزاتها الفظيعة مرتسمة على لوحة القبر أمامه! 
وتذكر جملة قالتها له زليخة ذات يوم: «الناس يتزوجون في السلم 
ونحن تزوجنا في الحرب. ترى أي مصير ينتظرنا؟» كانت في تلك 
اللحظات كل مشاعر مالك وأحاسيسه تبكي ألما وحزنا وهو أمام 
القبر ولكن عينيه كانتا ياهتتين منطفئتين (ls‏ قطعتان من زجاج 
أسود لا يشع منههما إلا الظلام. وكان من بين الذين آتوا لحضور 
حفل التدشين معلم بالمدرسة الإعدادية في القرية المركزية بينه 
وبين مالك صداقة قديمة فلاحظ بطء هذا أمام القير فالتحق يه 
وقال ساخخرا: 

- «دع الموت يبك ضحاياه إن حاجة الأحياء إليك تفوق 
حاجة الأموات!» 

فلم ينبس مالك بكلمة وعاد مع صديقه متعثرا بين القبور التي 
يثوي فيها أهم جزء من ماضيه. 

Hek 

قال أحد حفظة القرآن لمن معه وقد فرغوا من الأكل: 

— «فإذا طعمتم فانتشروا» 

فأكد الذي بجانبه قائلا: 


- «صدق الله العظيم!» 
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وإذا بشخص ¿So‏ على وسادة في الجهة المقايلة استوى جالسا 
ونادى غخاطبا أحد الحاضرين : 

- «يا عمي أحمد. ونحن ماذا نقول قي مثل هذا المقام؟» 

وكان المخاطب هو الشيخ المسنّ الذي كان أمام المقهى مع 
العامل الشاب الذي عاد من فرنسا. فردٌ قائلا: 

«و لست أدري يا ولدي» تيدلت اللآرطال!» 


فقال JH‏ جل : 
- «آتريد أن أقول أنا؟ يقول المثل عندنا: إذا شبعت الكرش 
تقول للرأس غنيّ لي!» 


فأيد معظم الحاضرين قوله. وإذا بصاحب المزمار يخرج مزماره 
وصاحب الطبل يخرج طبله ويتحول الصمت النسبي إلى ضجة 
عارمة» يشارك فيها الطبل والمزمار بالجزء الأكبر وتشارك فيها 
الأرجل الراقصة والأآيدي المصفقة با بقي. فيخرج بعض من 
لا يطيقون الضجيج إلى رحاب الدار حيث الأشجار تمنح الظل 
واليرودة. 

وأمام شجرة صفصاف كان يجلس مالك والمعلم صديقه. 
وكان المعلم أكره ما يكرهه صوت المزمار فقال: 

- «لكأنه حمار يتهق! إن عقول هؤلاء كعقوا الضفادع. فيدل 
أن ينصرفوا إلى شؤونهم ويدعوا غيرهم يستريح أخذت نقنقتهم 
الركيكة تملا YAA‏ ضجة!» 
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فلم يرد مالك عليهء وكان يبدو على ملامحه انقباض وآسی۔ 
فقال المعلم: 

- «مالك اليوم؟ لكأن المقيرة أثرت فيك !» 

نظر إليه مالك مليا ولكن ما كان يجري في نفسه لم يجد ألفاظا 
ملائمة للخروج. قأضاق المعلم قي مزحه: 

- «إمهم موتى قدامى SS‏ الذين دفتاهم! أما الموتى الذين 
يحزن حالهم هم هؤلاء الذين يملآون البيت نواحا بمزمارهم 


وطبلهم». 


قرد مالك قائلا: 

- «أرى أن هذه الموسيقى لا تعجيك!» 
فقال المعلم في حدة: 

— «أتسمي هذا الضجيج موسيقى ؟» 
فأجاب مالك قي هدوء: 


- «في آذان هواتها موسيقى يا صديقي.» 
فقال المعلم ياستخفاف: 

- «ونهيق امار أيضا أغنية في أذني الآتان!» 
سكت مالك هتيهةء ثم قال: 

- «إنك تحرق حرارياتك فيها لا يفيد.» 
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فأجابه المعلم: 

- «لماذا Y‏ يروقك الحزل إلا lore‏ تراني جادا؟» 

فرد مالك بتقس اللهجة والهدوء: 

وكان حينئذ عابد بن القاضي مقبلا نحوهما. وقبل أن يستجمع 
مالك أفكاره ويحاول استشفاف lo‏ وراء ابتسامه» بادره هذا 
NL‏ 

- «أريد أن أكلمك يا سي مالك!» 

والتمت إلى المعلم قائلا: 

- «أتسمح يا سي الطاهر؟ إنه لن يلبث طويلا...» 

فر المعلم: 

. تفضل»‎ e, ad - 

وأدرك مالك وهو يسمع «إنه لن يلبث طويلا» أن الرجل لا 
يريد أن يكلمه وإنا يريد شيئا آخر.. يريد أن يعيد ريط ما ls‏ 
من صلات مثلا! وقف قليلا متردداء هل يقبل هذه الدعوة أم 
يرفضها؟ ثم رافق الرجل مفضلا أن لا يعطي لهذه الدعوة أكثر مما 
تستحق من أ*مية فيحر جه ويثير فضول المعلم في شيء قد لا يكون 


ولا ابتعد خطوات عن المعلم قال ابن القاضي: 
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- «إن العجوز ترجو أن تراك» 

فلم يرد بشيء. وكان يجس بعدم ارتياح هذه المقابلة التي ترغب 
فيها حماة قديمةء انقطعت بينه وبينها كل الصلات. 

لكن المفاجأة التي كانت تنتظر مالكا لا تتمثل في مقابلة ¿(Ll‏ 
ولكن في المكان الذي ستجري فيهء وفيمن يجدهم معها... 

e عد‎ 

المكان الذي اقتيد إليه مالك لم يكن البيت الذي تجتمع فيه 
العائلةء فقد كان مكتظا بالنساء والأطفال الذين لهم صلة ما بدار 
ابن القاضي» وإنما هو حجرة نفيسة! ومن كان ينتظره فيها هن 
خيرة والعجوز رحمة ونفيسة... 

دخل مالك بدون أن يبدو عليه أي تحرج أو اضطرابء ولكن 
ما إن وقع نظره على نفيسة حتى أحس كأن شيئا انفتح فجأة في 
قلبه! فبهت لما يرى.. إنها زليخة التي وقف منذ ساعات أمام 
قبرها أثناء التدشين تقف أمامه اللآن حية! 

طبعا كانت لحظات الذهول قصيرة ولكن بالنسية لمالك كانت 
لحظات نفسية Y‏ تقاس بالزمن» لحظات ارتفعت فيها حجب 
النسيان وحجب الأيام فإذا الذكريات في نفسه ds‏ أشعة! وإذا 
الصور يراها واضحة الأجزاء كأنها انطبعت في تلك اللحظة على 
نفسه! هل الصدف تسخر من الناس إلى هذا الحدء فتريهم من 
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ضعفهم all‏ عندما يظنون أنهم أشد ما يكونون مناعة ويعدا عن 
كل انفعال أو تأثر؟ آم الزمان هو الذي يسخر فيبرز ككل في لحظة 
لتصير كل الحسابات والتقديرات سخقا وعيثا! آم التعدد هو 
نفس الوحدة والأسماء مهما اختلفت فهي لمسمى واحد في نهاية 
التحليل؟ 

أفكار غامضة مضطرية تتزاحم في ذهن مالك. وهي كلها تي 
النهاية ناتجة عن عاطفة ظنها ماتت منذ سنين فإذا هى تنهض حية 
كأشد ما تكون ١ LAA‏ 

ولم يغب عن ابن القاضي ما اعترى مالك من ذهول وخاطب 
زوجه SS‏ 

- «ها هو ذا سي مالك الذي ما تنفكين تسألين عنهء كما لو اني 
حلت بينه وبين الدار!» 

فقبلته بحنان وخاطبته معاتية ودموعها تسيل : 

- «ما ظننت أبدا أنك حقود إلى هذا الحد!» 

فريت مالك على كتفها بحنان وعطف ولم يفه يكلمة. ثم قبل 
العجوز رحة وسألها عن حاها: 

- «كيف أنت والفخار يا خالة؟» 

فقالت: 

- «إنني صرت كالآلة القديمة المهشمة!» 
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والتقت إلى is‏ فبادرت حخبرة قائلة: 

lo -‏ نفيسة ابنتي التي تقرآً بالجزائر!» 

وامرتها: 

- «صافحي سي مالكء. إنه خطيب زليخة ألا تتذكرين؟2» فا حمر 
وجه الفتاة خجلا ومدت يدها له في خشية فتصافحا Lo $ y‏ مالك 
a] is a‏ لکن عايددين القاضى لل يرقه مافاهت به 35 car‏ 
إذ قالت لابنتها «إنه خطيب زليخة ألا تتذكرين. . .» 

فحاول أن يعطي محتوى لهذا اللقاء غير ما أدى إليه كلام زوجه 
وقال: 

- «منذ أن كانت الدنيا كان الموت وكانت الحياة» فلو أوقف 
الناس قلويهم عند موتاهم الأعزاء لتوقفت ALAS‏ 

فتكلمت العجوز مؤيدة: 

- «ذلك هو الصواب يا ولدي. للموت يوم وللحياة أيام!» 

فسر ابن القاضي يقول العسجوز وقال هها: 

- «يارك الله فيك. لازلت لنا أيدا سندا ونصحا!» 

ثم mas‏ إلى مالك فدعاه للجلوس ودعا العجوز أيضاء 
فجلس مالك على مقعد خشبي كان هناك وجلست العجوز رحمة 
على الأرض وكذلك خيرةء وجلس هو على السرير وبقيت نفيسة 
واقفة حائرة لا تدري ما تفعل مما هي فيه من خجل . فلاحظ آبوها 
حيرعها فقال: 
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- «وأنت مالك واقفة؟ اجلسبى هنا». وأشار بيده إلى مكان 
إزاءه. فجلست. وكان al‏ يشعروت 3( من qa‏ فلم جد 
AS‏ طريقها إلى الخروج بسهولة. وخاطب ابن القاضي زوجه 
قائلا: 

Yo —‏ نشرب قهوة!» 

JU y فقامرت معتذرة‎ 

- «يا للعار! كيف لا نشرب القهوة!» 

وخرجت لتعد القهوة. وبقي الحميع صامتين» لكن العجوز لم 


— «تحدثواء اضحكوال.ء إن الحديث ua‏ الجو ويزيل FESTES‏ 
المصطنعة» . 
فرد اين القاضى قائلا: 


- «ذلك هو الصواب. الكلام الطيب كالشجر الطيب!» 

وكانت نفيسة ترفع بصرها بين اللحين والآخر نحو مالك الذي 
كان ينظر إلى الأرض مجتهدا أن لا تنزلق منه أية نظرة نحوها. 
بالرغم من أنه كان يجس وجودها أكثر مما ينبغيء ويجد لذلك لذة 
خفية لا تقدر. فالشيه بينها وبين زليخة كاد أن يكون AS‏ وكان 
يقول في نفسه: «لو أن الزمان كالفيلم وأيامه كالمشاهد وأجريت 
عملية تركيب جديدء فأزيل اللغم من الجسرء وأزيل انقلاب 
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القطار. وأزيلت قتبلة القرية وما تبعها من قنايل» وأزيلت كل 
الستوات التى مرت بعد ذلك حتى اللحظة التى د خلت فيها هذه 
ca dl‏ لكانت هذه الآن a;‏ يبدل أن تكون نفيسة ولكتت 
آنا اللآن خطيبها الجندي الذي سمح بقدومها فجاء لرؤيتها.. 
عملية «مونتاج» سينياتى تكفى لعل ایال واقعا! لكن الواقع 
ليس فيلاء هو شيء آخر.. فلم أنظر إليها إذن. وهي بالنسبة Y‏ 
ليست خيالا وليست واقعا هى أغرب من الخيال وأغرب غرابة 
من الواقع. هي حزن استيقظ في نفسبيى وكان ينبغي أن يبقى نائما. 
فلم أنظر إليها وهي ليست زليخة وآنا لست gal‏ الشاب؟ ... 
أنظر الماضى بأية عين؟ هل عيناي هاتان تستطيعان رؤية الماضى 
كما كانت تراه عيناي الماضيتان الصافيتان؟ كلا!.. إن استطاعتا 
أن تريا ما كان فيه من دخان فلن تستطيعا أن تريا ما كان فيه من 
صفاء. فالغشاوة كثيفة وذلك الأفق بعيد. فلم أنظر إليه وهي فتاة 
وأنا... كيف أنا؟ من أنا؟ 
أنا. . . نعم» شيخ بلديةء يدشن المقاير يدل المعامل! هذا هو آنا 
¿ads‏ !» 

- «أنت لا تعرف نفيسة يا مالك أرأيت» إنها تشبه زليخة 
¿ls‏ | قطرتا ماء!» 

فقال ابن القاضى da ze‏ 
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e 


— «صحيح. آنا آتخيلها أحيانا زليخة! وخصوصا أتنا Y‏ نراها 
إلا لماما» ‏ 

تضايق الحو بنقيسة وهي تسمع الحديث عنها بحضورها. ول 
يعجبها أن ترى نفسها لأصل آخرء لا تقوم بنفسها كحقيقة ALAS‏ 
ولكن ماذا عساها أن تفعل أو تقول؟ والعادة تقضى أن لا تتحدث 
الفتاة بحضور والدها. أما مالك فلم يكن يمثل بالتسبة إليها إلا 
ما يمثله رجل كان ذات يوم خطيب EA‏ ها. صحيح كانت بين 
الحين والآخر تنظر إليه ولكن الباعث كان فضولا لا أكثر. إذ هي 
لم تلاحظ على ملا حه أي شيء يستوقف النظر. ثم هي بعد ذلك لا 
تعرفه. Y y‏ تعرف عنه الكثير ولا القليل. 

قالت العجوز وهي ترى مالكا صامتا كالواجمء لا ينظر إلى 
أحد: 

- «الإنسان يجب أن يرى الحياة llo‏ بعيون المستقيل لا بعيون 
الماضي. ..» 

فقال ابن القاضي مصدقا: 

- «صحيح. إن الإنسان مهما تقدم عمره فهو يشعر دائما كأن 
الماضي ليلة من الليالي وحياته هي ما بقي.» 

فقآجاب مالك: 


- «ليس كل الناس . . .6 
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فقالت العجوز: 

- «يجب أن يكون كل الناس كذلكء وإلا...». 

سكتت لحظة ثم أضافت قائلة ينوع من الحزن: 

- «وإلا ما معنى الحياة؟ إن الخد الذي أنتظره هو الذي يحرك 
رجلى اليوم. عندما أحفر الطين لا أفكر في الغد القريب ولكن في 
الخد البعيد» البعيد... AMO‏ يجب أن بيبس ثم يدق ثم يبل 
ثم يبتى أواني... ثم بعد ذلك يأتي صقلهاء ثم تبقى أياما لتيبس ثم 
ترقم وتزخرف ثم توضع في الفرن... وليت العمل ينتهي lla‏ 
لأن الفرن يعطى لا أحيانا ألوانا وأشكالا غير التى كنت أنتظرهاء 
وحينعذ أجد نفسى مضطرة للإعادة. وهكذا hal‏ وأعيد آبداء 
وأنا سعيدة بذلك لأن نفسي تحدّثني a‏ أن يآتي اليوم الذي 
أصل فيه إلى الإتقان الذي أنشده وأجد الصورة المثلى التي E‏ 
عنها.» 

لى تعط HIS‏ العجوز للجو السائد حيوية فقط يل أثارت 
الإعجاب وأثارت بعد الإعجاب الأمل في القلوب. 

ودخلت خيرة تحمل بين يدا القهوة قائتلة: 

- «لقد أبطأت عليكم». 

فأجابت العجوز ضاحكة: 

- لا تخشي» لسنا نتأهب للخروج!» 
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فقالت خيرة بلهجة تنم عن الغيطة والرضا: 

- «إن سروري اليوم يفوق التقدير. إنتي أتخيل أن ما عشناه 
من أيام مظلمة لم يكن سوى حلم مزعحح! أرأيت يا خالة» من قال 
إننتي سأرى مالكا!» 

نظر مالك إلى خبرة بعطف لأنه يعرف جيدا أن هذه المرأة لا 
تكذب ولا تنافق» إن تحدثت تحدثت صدقا. ولكن الكليات لم 
تستطع الخروج من حلقه. هو هكذاء في مثل هذه المواقف يفضل 
الصمت» ولاسيما أنه لا يود بحال أن يتلفظ بكلمة تربطه بتعهد 
لم يفكر فيه. 

ولاحظت نفيسة أن ملامح مالك تغيرت e‏ كانت عليه منذ 
قليل وعلت وجهه مسحة من التفاؤل والطلاقة. ولكنها تعجيت 
أن يستطيع رجل إحسان الصمت إلى هذا الحدء والسيطرة عل 
لسانه هذه الدرجة دون أن يحرج من معه أو يثير حفائظهم! فلو 
أحصت ماقال منذ أن دخل لما وجدت شیتا. بيد أنه لا تبدو عليه 
كبرياء ولا تدل نظراته الثاقبة على غباوة. 

ولما انتهوا من شرب القهوة استأذن مالك للخروج Fis‏ 
العجوز وخيرة dos yo‏ إياهما قي حنان. وصافح نفيسة مصافحة 
لا تخلو من حرارة جعلتها ترضى عن نفسها وتقدر له حسن 
سلوكه. 


وقالت له خخيرة: 
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- «عد إلينا قريبا يا مالك !» 

فطمأهها reload‏ خفيفة وخرج هو وابن القاضي وقال له هذا 
وقد اجتازا الباب الخارجي للدار: 

- «لماذا لا تبقى الليلة معنا يا سي مالك ؟» 

فأجابه معتذرا: 

- «شكراء لا أستطيع... يجب أن أدخل إلى المركزء لي شؤون 
جمة ومواعيد مرتبط بها». 

كانت الساعة حينئذ حوالي الخامسة بعد الظهر فاتجه مالك إلى 
من بقي هناك من سكان القرية ومن جاء من القرى المجاورةء 
ليودعهم وكان الكثير منهم ما زال هناك في انتظاره ثم قفل راجعا 
إلى القرية المركزية هو والمعلم سي الطاهر ومسؤول الحزب للناحية 
ومن صحبهم من أعيان الناس. 

عد 3 3 

المسافة بين هذه القرية والقرية المركزية لا تتجاوز الخمسة عشر 
كيلومترا. لكن السيارة تقطعها في مدة لا تقل عن الأربعين دقيقة 
لأن الطريق ليست معبدة. لم تجعل في الواقع لمرور السيارات. (El‏ 
أثناء الثورة أصلحت قليلا لمرور جيش الاحتلال للقيام بعمليات 
«التطهير» المشهورة التي كان يقوم بها ني القرى والمداشر. وهكذا 
صيرتها الديابات والسيارات العسكرية مع مرور الأيام طريقا 
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للسيارات. والسكان في الغالب لا يستعلمونها إلا نادرا لأن 
وسائل تنقلهم لا تتعدى البخال والحمير أو المثبي راجلين وهم 
لذلك يسلكون إلى القرية المركزية مسلكا يختصر المسافة إلى حوالي 
عشرة كيلومترات. أما ما يميز القرية المركزية عن غيرها من قرى 
الناحية فهي أو لا المقر الإداري والعدلي والتجاري لكل الناحية» 
ثم هي معبر للطريق الوطني الرئيسي الذي يربط بين Aj‏ 
وقسنطينة ولطريق السكة الحديدية. ومن هنا كانت لها هذه الأهمية 
بالنسبة للقرى الأخرى واعتبرت مركزية. 

كانت الساعة السادسة ولم يكن الحو في تلك العشية ثقيلاء 
فقد كانت ريح الشهال تهب مما صير الحو في غاية الاعتدال. وكان 
مالك والمعلم سي الطاهر جالسين أمام مقر البلدية. والملاحظ 
أن بين الرجلين لا مكان للكلفة ولا للمجاملة. فهناك نوع من 
الصداقة العقلية تريط بينهما ولو e‏ يتفقان في الرأي في معظم 
الأشياء. وسأل المعلم مالكا فقال: 

- «هل رأيتها؟» 

فايتسم مالك قائلا: 

— «منت؟» 

فقال المعلم: 


— «من؟ عذراء المّرية!» 
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فقال مالك مستغربا كأن لم يدرك شيئا مما يعني رفيقه: 

- «عذراء القرية! كنت أظن أنك همجرت الشعر!...» 

فقال المعلم ¿Ek‏ 

- «دعنا من الشعر. هل رأيتها أم «Y‏ 

فأجابه: 

- «لكن من تعني؟» 

- «الفتاة التي يذاع أنك تعتزم خطيتهاء إن لم تخطيها يعد!» 

- «أعتزم خطبتها! Y‏ شك أنك تحلم». 

فقال الطاهر ملحا. 

- «قل» هل رأيتها؟» 

— «رأيتها» 

ja» -‏ هى حميلة؟» 

0 

- «جمال مدني آم ريفي؟» 

- «ساوي!» 

- «شفافة... أليس كذلك؟» 

نظر إليه مالك طويلا عاو لا أن يفهم ما يقصد من وراء عبثه 
ولكن المعلم قال له: 
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- «أتحبها؟» 

فاستغرب مالك وقال له: 

- «لكأن اللبن الذي شريت اليوم أسكرك»! 

فقال المعلم وكأنه لم يسمع شيا: 

- «هل تحسن العربية فتاتك هذه؟» 

فابتسم مالك وقال: 

dy -‏ أكلمها». 

As 

- «لم تتكلم.» 

فأنشد الطاهر بيتا من الشعر: 

«حواجبنا تقضي الحوائج بيننا ونحن سكوت والهوى يتكلم 

أليس كذلك؟» 

فتعجب مالك من رفيقه الذي لم يعرف له فيها مضى من لقاءاتهما 
هذا الوجه. هل هو يمزح آم هناك شيء آخر يحز في نفسه؟ 

وكان المعلم يقول في نقسه: 

«غريب!... أفكر في موضوع وآتحدث عن آخر دون أن أعرف 
هذه الرابطة العجيية بين ¿e‏ ولساني! إنها بارعة هذه الخلية 
الخفية التي توجه كل حاسة في وجهة لا تتلاقى مع الأخرى». 
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يعد مرور فترة من الصمت بين ال رجلين قال مالك: 

- «أفلا تظن أننا نحسن لأعصابنا لو نذهب إلى مقهى الحاج 
قويدر فنتناول قهوة هناك ؟» 

فرد المعلم: 

-«لا أشرب القهوة». 

- «اشرب شیا آخر». 

La وجود له‎ Y) — 

مالك يعرف أن المعلم لا يشرب الخمر ولكن أحب أن يمازحه 
فمال: 

- «آتريد أن نذهب إلى البرج؟» 

— «لماذا؟». 

-«لنتشرب مالا وجود له هنا!» 

فرد المعلم هازئا: 

- «ميزانية التعليم لم تدخل في حسايها هذا «التدريب» بالنسبة 
للمعلمين» 

- «هل آنت ماتزال في حاجة إلى تدريب؟» 

- «أتظن أني مثلك أحسن كل شيء؟» 

- «هذا ثناء مبالغ فيه». 
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سكت المعلم برهة من الزمن وكان يبدو على نظراته غشاء 
حزين لکن مالکا لم يخف عليه أن الرجل يشغل باله شيء مالم يرد 
التصريح به... شيء قد يتصل بالفتاة. ففكر أن يفاجته بالسؤال في 
سم و 

- «لماذا لا تتزوج؟» 

قالتفت المعلم إليه وقد ارتسمت حول عيتيه HAS‏ رقيقة 
تصور عدم اطمئنانه لهذا السؤال المفاجىئ وتصور احتراسه مما يراد 
أن يستدرج له وقال: 

Sist» -‏ آم تنصح؟» 

- «أسأل» 

- «هل وجدت هذه العروس التي ترضى بمعلم؟» 

- «ليس أسهل من ذلك» 

- «من هي يا ترى؟» 

- «لست آدري» ولكن...» 

— «ولكن ماذا؟» 

- «الأمر يعود إليك أنت. مثلا هذه الفتاة التى سألتنى منذ 
حين عنها. ألا تراها تصلح؟» : o‏ 

سكت الطاهر وأخذ يخط على الأرض خطوطا متوازية يعود 
صغير كان بيده وأردف مالك قاتلا: 
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- «نالت من الثقافة حظا موفوراء وأيوها من أعيان هذه الحهة 
وأنت كل الناس هنا يذكروتك بالجميل. . .» 
قرفع المعلم رأسه متأملا وجه مالك» ثم قال يسخرية: 


- «هذه هدية آم تضحية؟ » 


— «لم أفهم ما تعني». 

قام المعلم ومد يده إلى مالك los yo‏ وهو يقول: 

- لك الليل كله للتفكير فيم أعني». 

ثم استطرد قائاا: 

- «إن نهبايات الکل|ات نوافذ تشر ف على أفاق لا تحد!». 
ايتسم مالك وقال بسخرية: 


- «عسانا أن نقراً لك قي الخد قصيدة: إني y‏ من ذلك». 

فقال المعلم: 

- «إن الذي وضع النقطة للدلالة على النهاية لم يفكر في 
التهاية». 

فرد مالك: 

— «قد يكون فكر قي بداية جديدة!» 


FRA 
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التحق الطاهر بالمجاهدين في ظروف لم تكن فيها فكرة الجهاد 
واضحة الأبعاد في ذهنه» حيث كان معلا في مدرسة القرية ds‏ 
تكن سنه تتجاوز حمسا وعشرين سنة. كانت الحرية في نظره شيعا 
جميلاً جدًا لا يمكن الحصول عليه بالسلاح ولكن بإعداد المجتمع 
نفسيا وخلقيا وثقافيا ليكون في مستوى الحرية. 

۾ يكن وحده يفكر هذا التفكيرء كان هناك عدد من زملائه 
في التعليم يشاركونه هذا التفكيرء لم يسأل أيدا نفسه عن الطريق 
الموصلة إلى خلق هذا المجتمع الخياليء لسبب بسيط وهو أن هذه 
الطريق واحدة بديهيةء تتمثل في التعليم» تلقى ذلك من معلميه في 
المدرسة ومن شيوخه في الزيتونة. ثم من مطالعاته لما تصدره دور 
النشر العربية من مؤلفات لكتاب مشهورين اتفق على تسميتهم 
ly y‏ عصر النهضة»... رواد في الأدب الذي لا يجيا فيه المجتمع 
ولكن يليسه في أعياده الغالية... 

كان الطاهر يفكر كعدد من زملائه وشيوخه أن اللغة العربية 
هي أغنى اللغات وأن العربي هو أشجع البشر وأكرمهم وأذكاهم 
وأطهرهم وأشرقهم... إلى آخر أفعال المبالغة التي تتعلق بالسجايا 
والقضائل. 

لم يكن الطاهر يعرف لغة أخرى غير العربية» ولم يكن زملاؤه 
الذين يفكرون تفكيره يعرفون غيرهاء ولم يكن شيوخهم أيضا 
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يحسنون سواها. ولعلهم أيضا لم يعرفوا بلدا غير بعض البلدان 
العربية! 

لكن الشيء اخام الذي لم يخطر يبال الطاهرء وهو تلميذ ثم وهو 
معلم» ليس هل أن التعليم هو الطريق إلى الحرية آم لاء بل كيف 
السييل إلى التعليم؟ ثم أي تعليم؟ 

كان الطاهر أيام التعلم وأيام التعليم ذا سلوك كله وداعة 
ولطف ولين. وكان راضيا كل الرضى يعمله ق المدرسةء فهو 
يتقاضى عن ذلك عشرة آلاف فرنك» شهرياء وليس من سكان 
القرية من له راتب بالمرة. وكان أبوه يملك أرضا ويعض الأغنام 
تكفي لعيشتهم الريفية البسيطةء كان سكان القرية في مجموعهم 
فقراء وأميين ما عدا بعض حفظة القرآن. وفي هذا الوسط الضيق 
اليدائي كان الطاهر عط رضى الراضين وحسد الحاسدين. ولكن 
لدی أبويه وذويه كان محل كل اعتبار وتقدير. كما كان مصدر غبطة 
وفخار هم. كان أبوه يقول لمحدثه يمناسية أو بلا مناسية: 

- «الولد الصالح مثل الأرض الصا حة إن لم تريحك الربح 
الكثير فلن تخسر ك». 

أما إذا تحدث عن تعليم ابنه فيقول: 

- «كانت أرضنا يورا ولم يكن أبي قادرا وحده على إصلاحهاء 
كان يأخذني معه وأنا e, Já‏ وكان عندما ينتصف النهار ويشتد 
تعبه يقف متأملا قي الربى المحاذية للرقعة التي هو آخذ في حرثها 
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ثم يقول: أه يا ربي القمح لو وجدت فؤوسا ! ...ثم يلتفت إلي 
ويقول: الفأس يا بنيء القاس ... هو عدو الجوع.... 

فأحيبت الأرض وأحببت الربى. ولا اشتد ساعدي كسرت 
البور وأصلحت أرضناء أرض أبي فلم يبق يبا مكان لا يقبل 
البذرء كنت قويا شديدا آكل الخبزة» وتمر الساعة قإذا بي كأني لم 
آكل شيئا... آما الطاهر ابني فضعيف Y‏ يصلح للأرض ولذلك 
أدحلته المدرسة. . فأنا لا أحيا أيدا لأعيله...» 

أما أمه فتقول عنه: 

- «الطاهر يشبه خالهء رأسه خفيف يحفظ كل ماسمعء ولذلك 
ربح الامتحات». 

HA عد‎ 

كانت الساعة حوالي العاشرة ليلاء وكان الطاهر المعلم جالسا 
على السرير الذي ينام عليهء واضعا رأسه بين يديه» ينظر إلى أرض 
الغرفة التي صيرتها أفكاره المضطرية مجلدا (o‏ معقد الكليات 
مستغلق المعاني. وكان كآنه يبحث في صفحاته العريضة عن 
ماضيهء عن حاضره» عن مستقبله» لكن الصفحات لم تكن سوى 
آجر الخرفةء وإذ انتبه من غيبوبته وسباحته النفسية قال متمتا: 
«أبحث عن نفسبي بين رجلي... كم آنا تافه! أحبيت أن أسخر من 
مالك فسخر بي ولم نتبه . ليس من الغياء أن أسأل عن فتاة رجلا 
خطبها أو سيخطبها؟ أسأله كيف هي؟... اليس من الطيش أن 
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أحب فتاة بدون أن أراها ولو مرة؟ فتاة لا تعرفني ولا أعرقهاء 
أحببتها لمجرد ما سمعت عنها ولمجرد ما أوحت به إلي سيماء 
أخيها. من يدري قد أحب كل فتيات القرى اللائي هن إخوة 
lao‏ يقرؤون بالمدرسة! كم آنا تاقه!... والزواج؟... أليس من 
الحنون أن أبحث عن الزواج وآنا أحيا في هذه الغرفة؟ غرفة ليتني 
أملكهاء غرفة المدرسة! ما أشقاني يغياوتي» ليس لي حتى السكن 
وأفكر في الزواج... يا لها من سعادة زوجية في غرفة ضيقةء 
غرفة المدرسة! حتى النوم لا أستطيع أن أنام. وهذا الحرّ الذي 
أخذ ضغطه يشتد... لا شك أن ريح الجنوب مقبلة...» 

وكانت ريح الجنوب فعلا قد أخذت تستعد للوثوب على القرية 
النائمة. وزالت تلك البرودة العليلة التي أنعشتها كامل العشية 
وجزءا من المساء وقام الطاهر فخلع كل ثيابه ولبس عياءة صيفية 
حفيفةء ثم تمدد في الفراش وكانت إحدى قصص نجيب محفوظ 
فوق منضدة النوم مع قصص أخرى فأخذها ومضى يقلب أوراقها 
ثم وضعها على صدره ومد يده ثانية إلى قصة أخرى فكانت لطه 
حسين: «المعذيون في الأرض» وبمجرد أن قرأ العتوان وضعها 
جانبا وقال: 

- «المعذيون ني الأرض آنا واحد منهم. حياتي أيشع من حياة 
¿A‏ المصري...» ثم أخذ قصة «الوسادة الخالية» قمسكها 
بين يديه مدة دون أن ينظر إليها أو يفتحها ثم وضعها قوق قصة 
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«المعذيون في الأرض» وقام من فراشه واتجه إلى خزانة الكتب 
ففتحها وأخذ ás os‏ من الكتب وعاد إلى الفراش من جديد. 
ls y‏ هذه الكتب عبارة عن قصص أجنبية مترجمة إلى العربية. 
وأخحذ قصة «الام» لغوركي... في الواقع لم يكن هناك ما يدل على 
أنه ينوي المطالعة فعلاء OY‏ حزمة الكتب التي جليها إلى السرير 
لا تكفي لمطالعتها الليالي العديدة... لكن لم يعبث بأوراق قصة 
الم كما عيث «يالوسادة «JU‏ كأن قر الحو الذي Ls‏ فيه أيطال 
القصة أنساه الحرارة اللافحة التي اتطلقت تمهد لريح الجنوب! 
HE SH‏ 

إذا تحركت ريح الحنوب التي يسميها سكان الناحية «القبلي» 
وكان الفصل ضيفا فإن القرية المركزية تمثل للزائر اللأجنبي مشهدا 
حزينا يولم النفس والنظر. تشيه القرى التي تصورها عدسات 
المصورين يعد النكبات الحربية أو الكوارث الطبيعية. ولو رآيت 
القرية حينئذ من طائرة «هليكوبتر» لمثلث واديا كثير التعاريج. Y‏ 
يسيل فيه الماء ولكن يمتلى بالغبار واللهب! 

في هذا الجو الكثيب وني تلك الطريق الوحيدة التي تشق القرية 
كان المحلم وحده ماشيا في ملل إلى المقهى. في الواقع لم يكن يدري 
بالضبط هل كانت رجلاه فعلا تتح ركان.ء أم الريح هي التي تدفعه 
أمامها دفعا! 
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بالمقهى مقعد طويل من حشب» وأحصرة حلفاء مفروشة بها 
5 جماعة من اللاعبين يجلسون حول طاولة «الدومينو»ء 
الكاغد المقوى. عليه أوراق اللعب. المقعد الخشبي الطويل المماس 
للحائط شاغر. الحاج قويدر صاحب المقهى أمام «الأوجاق» 
يمسك بيده اليسرى مجموعة من المغالي الصغيرة بطريقة عجيبةء 
وياليمنى ملعقة يضع بها البن والسكر في المغالي على النمط التركي 
القديم. 

أنواع القهوة التي يطلبها زباتنه ثلاثة: قهوة «موز» بها قليل جدا 
من السكر. وقهوة «قد قد»» يتساوى فيها مثقالا السكر والبن. 
وقهوة حلوة. يضع الحاج قويدر بالنوع الأول ملعقتي بن ونصف 
ملعقة سكر وبالنوع الثاني ملعقتي بن ومثلههما سكر. وبالنوع 
الثالث ملعقة ين وثلاث ملاعق سكر. يأخذ الين والسكر من 
صندوق صغير مستطيل الشكل» ذي درجين» درج للين والآخر 
للسكرء صندوق صيره القدم والبن والدخان أسفع اللون. 
بين الحاج قويدر وزبائنه طاولة سوداء كييرة عليها الكؤوس 
والفناجين والأكواب القصديرية وسطلان كييران LR lo‏ أسود 

الطريقة يقة التي يعتمٌ بها الحاج قويدر تزيد من وقارهء والطريقة 
التى يعت ہا القهوة جعلته في أعين معارفه «شيخ خم القهوجيةة 
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وأخيرا الطريقة التي يتكلم بها تضعه في مقدمة الفصحاء الخبيرين 
بمواطن الكلم. 

أضف إلى ذلك محافظته على أداء الصلوات في أوقاتها التي 
أكسبته هيبة لدى الناس وأكسبت قهوته لذة. OY‏ القهوة كما 
يقولون في هذه الناحية طاهرة تحب الطاهرة!. 

عاك مده A‏ ودر الا فهو يمد أنه ار 
¿e‏ صحيح» هو لا يلعب (So‏ ولكنه إذا لعب فإما أن E‏ 
إلى النهاية أو يربح أيضا إلى النهاية. وسواء ريح آم خسر فالقهوة 
«إذا لعب» تُسقى بلا ثمن. 

هناك شيء آخر يتعلق بحياة الحاج قويدر: آيامه لا تقصر ولا 
تطول مها احتلقت الفصول. تبتدئ من الساعة الرايعة صباحا 
وتنتهي عند العاشرة ليلا ! 

الذياب» الحرء الريح العاصفةء هرج اللاعبين» ثرثرة الحاج 
قويدر»ء والحديث الذي جرى بينه وبين مالك... كلها تدور قي 
رأس الطاهر. 

كان جالسا وحده على المقعد الخشبيء وقد قدم له الحاج قويدر 
قهوة. ولكن ما كاد الفنجان يصل إلى شفتيه حتى سقطت فيه 
ثلاث ذبايات». فوضعه جانيا.. ‏ 


غريبة هي الصورة التي كانت ترتسم قي خيال الطاهر > . . 
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تصور نفسه سيجارة.ء وتصور من بالمقهى أعقاب سجائرء 
وتصور قاعة المقهى مدخنة ضخمة من inb‏ وتصور 
الحاج قويدر أمام «أوجاقه» غليونا كبيرا ينفث دخانه في ترفح 
وكبرياء! 

جاء للمقهى لا ليشرب القهوةء ولا بغاية الجلوس قيها مع 
روادهاء فهو ينفر جد النفور من هذه الأحاديث التي يتجاذيها 
جلاس المقاهي. ولكن ليسمع ما جد من جديد في حياة القرية 
التي يسكن بها أو بالقرى المجاورة. إذ بالمقهى تستقى الأنباء 
عما يجري في قرى الناحيةء ولا شك أن خطبة شيخ البلدية لابنة 
القاضي تهم فضول كل الناس.. كما استولت على اهتمامه هو دون 
أن يشعر ٠‏ .. 

كان مطرقا برأسهء يبدو عليه الحزنء فالاحظ الحاج قويدر كابة 
الرجل وامتعاضه من الذبابات التي عكرت صفو قهوته فأعد له 
قهوة ثانية وحملها cal‏ تاصحا إياه في هدوء ووقار: 

- «اشريها ساخنة فالذبان لا يسقط إلا إذا آخحذت تبرد». 

- «شكرا يا عمي الحاج» في الواقع شريت القهوة كثيرا هذا 
الصباح». 

ابتسم الحاج قويدر وهو يتساءل في نفسه عن نوع هاته القهوة 
التي تناول منهاء كثيرا هذا الشاب والنهار ما يزال قي أوله! فقد 
كان الحاج قويدر في ماضي آيامه» عندما كان للقهوة معنى» 
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وعتدما كان لا يشربها إلا القليل من التاس» يوم أن كانت لا 
تدخل البيوت مهما كان شأنها إلا قي المناسيات... كان الحاج 
قويدر عندئذ Y‏ يبيع قهوتين متتاليتين لشخص واحد مهما يذل 
من مال. كان يفسر ذلك بأمرين: 

إما أن قهوته ليست جيدة» وإما أن الشخص لا يدرك جيد 
القهوة من رديتهاء وقي كلتا الحالتين فإن مهنته التي يعتز بها يلحقها 
عيب. وهذا ما لايرضاه أبدا. Y‏ يعتقد اعتقادا راسخا أن ليس 
هناك من عحسن إعداد القهوة مثله! 

جلس الحاج قويدر إلى جانب الطاهر وأخذ يتحدث في هدوته 
وإيمانه الدائم بآرائه: 

- «الريح هي التي حشرت اليوم كل هذا الذياب.. على كل هو 
خير من الناموس». 

فرد الطاهر بتذمر: 

- «كلاهما شر. والبلدية لم تعمل شيئا لا ضد هذا ولا ذاك» 

ضحك الحاج قويدر من تفكير هذا الشاب المثقف. وتساءل: 

- «ماذا عسى البلدية أن تعمل ضد الذبان؟» 

أجاب الطاهر بحدة: 

- «الذباب لم يخلق في السسماء وإنيا في الأرضء في أرض القريةء 
فيا يملؤها من قاذورات. والبلدية هي المسؤولة عن النظافة». 
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فرد الحاج قويدر في هدوته الداتم وابتسامه الخامض الساخر: 

- «النظافة تحب الماء. والماء هنا Y‏ يكفي حتى للشرب يا 
ولدي». 

التفت الطاهر بكل جسمه إلى الحاج قويدر ليفهمه مسؤوليات 
البلديةء فوجذه ينظر إليه بإمعان.ء وملاعه تدل على أنه ينتظر هذا 
التوضيح المتعلق بالبلدية. LS‏ للاحظ أن ابتسامه الغامض لا يعبر 
عن المجاملة بقدر ما يعبر عن شيء يشبه السخرية والإشفاق معا. 
وقال: 

- «أعرف أن الماء قليل هناء ولكن من المسوّول عن قلته؟ 
أليست البلدية؟ لو فكرت قي جلب الماء للقرية» وتنظيم توزيعه 
لما اكتتقنا الغيار حتى لكأننا في صحراء!...». 

تبسم الحاج قويدر من هذا الرآي السطحي الذي لا ينفذ إلى 
حقائق ¿JU yes Ls Y‏ 

- «إذا نظم توزيع الماء فذلك يعني أن الناس يجب أن يستعدوا 
لمواجهة غرامة جديدة.. وهم Y‏ يستطيعون حتى دفع ثمن الخبز. 
إن الناس فقراء يا ولدي». 

- «أعرف ذلك. ولكن من المسؤول عن هذا الفقرء أهم 
السكات آم البلدية؟» 


حرك الحاج قويدر رأسه مستغريا وقال بلهجة المرشد: 
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- «منذ حلقت الدنياء فييا نعرف» والفقير هو المسؤول عن 
«lo 45‏ 

قرد الطاهر نافيا: 

- «كلا ليس الفقراء هم المسؤولون عن فقرهم. ol‏ المسؤول 
الأول هو النظام الساتد. والمسؤول هنا هي البلدية». 

لم يملك الحاج قويدر نفسه من العجب وهو يسمع هذا التفكير 
الغريب! وكان قي نفسه يقول: «إن هؤلاء الذين يقرأون الجرائكد 
قلا تسلم عقوم من الخلطء إذ ما دخل البلدية في فقر التاس أو 
غناهم؟» ثم استوضح قاتلا في لهجة التعجيز : 

- «هذه أول مرة أسمع مثل هذا الكلام. وضح لي كيف تكون 
البلدية مسؤولة عن فقري أو غناي ؟» 

- «الأمر يسيطء لو فكرت اليلدية في إنشاء ورشات للعملء 
ولو فكرت في يناء دار للتربية والثقافة الشعبية» ولو فكرت في 
تعبيد طرى هذه القرية والقرى التابعة e‏ ولو فكرت في شق 
المجاري لما يخنقها من قاذورات.. لو فكرت ق كل هذاء لما بقي 
فقر ولا جهل ولا ذباب! ولكنها لا تفكر ولن تفكر مادامت 
كبا هي OY‏ هذه Je Y‏ تكلقها مجهودات مستمرة» وهي تحب 
الراحة... أفهمت؟» 
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ايتسم الحاج قويدر ابتسامة يمتزج فيها الإأاعجاب بالسخرية 
وقال: 

- «لكي تقوم البلدية بكل ما ذكرت يجب أن تصير حكومة. ها 
خزانة مالية سحرية. أما البلدية يا بتي لا تستطيع هذا». 

كان الطاهر يشعر أن ما ذكره بشأن اليلدية حق ولكنه لم يكن 
آبدا ينوي الحديث قي هذا الموضوع مع رجل عيناه تنظران إلى 
الماضي فإن نظرتا إلى المستقبل فإننما كنهاية. كل ما كان ينويه بإثارة 
موضوع البلدية أن يصل إلى موضوع زواج مالك بهذه الفتاة 
السحرية التي استولت على اهتمامه وقال يتنهد: 

- «الخزانة المالية التى تملكها Y‏ تتضب. لو عرفت كيف 
تنفقها... هذه السواعد المفتولة المشلولة التى تمتليع ہا المقاهى 
عي الكالية اللقيقة لكل بلدية. ولكن البلدية كا قلت Y‏ تفكر قق 
هذا.. البلدية تفكر في الزواج!» 

فقال الحاج قويدر ناصحا: 

- «يتزوج شيخ البلدية أو يطلق هذا لا دخل لي فيه نا يا .. . 
وإذا أردت أن أقول لك رآيي بصراحة: إننا في هذه الجهة os‏ 
النقد والسخط ولكن لا نحسن العمل والصمت». 

فرد الطاهر بحدة نافيا عن نقسه هذه التهمة: 

- «ليس كل الناس. فهناك من يعمل الشهور الطويلة ولكن لا 
أحد ينتبه إلى ذلك. يعمل الليل والتهار....» 
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فتساءل الحاج قويدر قي سذاجة: 

- «من هذا الذي يعمل الليل والنهار ولم نسمع به؟» 

- «وماذا همك أن تعرقه؟» 

- «للإطلاع... الرجل إذا شاخ يصير مثل الصبي في حب 
الاطلاع !» 

- «أنا في واد وأنت في آخر يا عمي الحاج!» 

لم ترق الحاج قويدر هذه العبارة ولم يرد الااستسلام فقال: 

- «آلا تغضب إن قلت «PES‏ 

(Aa ls, «قل‎ - 

- «ما منعك أنت الذي تتتقد البلدية أن تعلم الناس القراءة 
والكتابة طوال شهور الصيف؟ هل تخشى أن ينقص علمك إذا 
أنفقت منه على الناس» أم تخشى آن تضر الحرارة المدرسة إذا 
فتحت في الصيف ؟» 

نظر إليه الطاهر في شيء من الاحتقار وقال ساخرا: 

- «أخحشى أن يغضيك ذلك. لأن المقهى عندئذ لن يبقى به إلا 
الذياب». 

ولم ينته من الجملة من قمه حتى صاح أحد اللاعبين: 

- «مقفولة. A‏ بلا!» 
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فهز الحاج قويدر رأسه في حزن وتمتمت شفتاه بكلمة 
اللاعب: 

«مقفولة بلاء بلا!» 

وأخذ الفنجان الذي سقط فيه الذياب ومشى نحو جماعة 
اللاعبين ليشهد النهاية التي وصل إليها اللعب! 
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الفصل الثالث 


قالت خيرة في نفسها وهي ترى القرية في لحة دكناء من الغبار 
والتراب: 

- «لاشك أن الريح تكون أول نذير للناس يوم تقوم 
الساعة!» 

ومهما كان شأن هذا الحو القاتم وتآثيره على الفلاحة ya‏ 
المحقق أن تأثيره قي النفوس لادع متسعا لومضة من سرور. وكانت 
خيرة حائرة في الكيفية التي تفاتح بها ابنتها بشأن موضوع الزواج. 
بيد ll‏ مضطرة لإطلاعها في ذلك الصياح على الأمرء فزوجها 
لن يقيل منها أي عذر. عندما يعود إلى الدار سوف يسأها: هل 

وقالت خا بيخشية: 

- «في الخريف لن تعودي إلى الجزائر». 

فأجايت نفيسة بدهشة وقد js‏ نفسها هذا التصريح المياغت 
هرا :U ge‏ 
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- «ودراستي؟» 

حاولت الأم أن تظهر حيادها وقالت: 

- «أيوك أراد ذلكء لن تعودي إلى الجزائر». 

لم تستطع نفيسة أن تتصور الأسياب التي دعت أياها لاتخاذ 
هذا القرارء ولا المصير الذي ينتظرها بعد أن تنقطع عن التعلم. 
فقدت كل سيطرة على أعصابها dy‏ تقدر على تركيز فكرها. 
عشرات الآسئلة تواردت إلى ذهنها y‏ كل سوال يمحى بغيره 
قبل أن يكتمل ويتضح. وشعرت أنها داخل دهليز أسود لا يصل 
حتى الحدس إلى نهايتهء» وأيد من حديد تدفعها بعنف إلى الأمامء 
إلى الأمام... قد تكون تلك الصورة تمثل المصير الذي كانت 
تتصوره إن هي انقطعت عن التعلم» واضطرت للحياة هذه 
القرية المنعزلة» صورة قديمة أخرجها من حيط اللاشعور تصريح 
أمها المفاجئع!... 


- «التعلم أمر ثانوي...» 

Las‏ طعتها تق A‏ ر خط مكظوم قائلة: 

- «التعلم أمر ثانوي؟... ترى ما هو الشيء الأساسي الذي 
تريدونه لي ؟» 


- «الشيء الأساسي لمن في سنك هو التفكير في المستقبل . ..» 


100 


ليس السرور وحده الذي يضحك فاليآس أيضا يضحك. 
وضحك نفيسة من هذا المستقيل الذي يفكر في بناته بالانقطاع عن 
التعلم كان بشعا إلى حد يعيد. بالرغم من سحر شفتيها الرقيقتين 
وحمال ثغرها الفاتن. 

لم يغب عن نفسها ما تحني أمها بالمستقبل... وأغمضت عينيها 
كأنها تود بذلك أن تفلت من المكان ومن هذه الأم «الغبية»» ومن 
هذا الواقع البشع... 

وودت الأم أن تتخلص غائيا من هذا السر الذي يثقلها 
وقالت: 

- «أبوك يعتزم تزويجك». 

قالت ذلك ونظرت إلى وجه اينتها تتأمله عاولة أن تعرف 
التأثير الذي أحدثه فيها تصريحها. لكن نفيسة لم تمكنها من ذلك. 
قامت بغضب واتجهت نحو حجرتها تار كة أمها تتمتم معاتبة لائمة 
هذه البنت التي لا تعرف للأمومة إلا ولا ذمة... فتحت نافذة 
حجرعها المطلة على جزء من البستان.» ومضت تحدق فيا لا خهاية 
له. وارتسمت في ذهنها صورة وهي ترى قمم جبال جرجراء في 
غهاية الأفق» صورة لا تمثل المدرسة ولا الجزاكر وشوارعها الطويلة 
ولا الفتيان والفتيات الذين يغدون وير و حون أزواجا أزواجا ني 
العشايا الظليلة» بل صورة راعي الغتم» الذي استمعت ذات يوم 
لأ لحان نايه العذب فتخيلته أميرا سحريا في عالم من عوالم الرؤى 
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والمستغلقات. تخيلته جالسا فوق صخرة عالية يعزف على تايه ذي 
الصوت الحنون تا حزيتا لنعاجه التي أفقدها الحقاف أبتاءها 
ونصاعة ألواتها... 

وكانت تسن باختناق شديدء مما جعلها تتلمس عنقها بصورة 
آلية» لتتعرف على آثار ذلك فيه! لكن الاختناق كان داخليا يشبه 
ما تبصره عيناها من غبار في ذلك الحين أحدثته زوابع مفاجتة. لم 
تكن تفكر» كانت حائرة وحيرتها أكبر من أن تعود إلى سيب واحد. 
كانت حيرة جافة» صارمة» تعبر عن عجزها أمام هذه الغيبيات 
الكثيرة الخارجية التي تخط للناس مصاتئر لا مناص لهم من حياتهاء 
سواء لاءمت آمالهم pl‏ حطمتهاء أبوها يقرر منعها من العودة إلى 
الجزائرء من مواصلة الدراسة. يقرر تزويجهاء يختار هو من تتزوج 
به. أمها ترى أن سنها بلغت حدا لم يعد يسمح لما إلا بالانزواء في 
حجرة مظلمة! القرية لا #بضم حرية فتاة بلغت سن الرشد. كأن 
الرشد انحراف عقلي تقيد فيه الحرية! الدين أيضا له كلمة حتى في 
الملبس» عليها أن تلبس أثوابا لا تسمح للنور بملامسة جزء من 
ساقيها أو ذراعيها أو صدرهاء وليكن dl‏ شديدا أو lis‏ ذلك 
لايهم. الحظ أيضا له كلمتهء عليها أن تذعن لما يقدر ها من حياة. 
غيبيات وظروف خارجية تتحكم في مصيرها. تقاليد بدائية تقيد 
سلوكها... ماذا عساها أن تفعل وحدها لمواجهة كل ذلك؟ 
هل تثور؟ ولكن أية ثورة» وقي أي اتجاه؟ إنها لا تعرف أحدا في 
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القرية. وهب أنها عرفت ماذا يجدي ذلك؟ قلا فرع هناك للمنظمة 
النسائية ولا لشييبة الحزب ولا غيرهما. لكنها مع ذلك لايد أن 
تثورء أن تعارض كل سيطرة خارجية مهما كانت. ثورتها وحدها 
التي تستطيع تحديد الاتجاه والطريق. 

وتذكرت في هذا الخضم من الأفكار فكرة قديمة قرأتها في 
كتاب أو سمعتها أو تكونت في نفسها لسبب من الأسياب: 

«للحرية الممنوحة تشبه E‏ الصدقة !» 

وقامت في اتفعال وعادت مسرعة إلى أمها قائلة في عنف : 

- «قولي له لن أتزوجء ولن أنقطع عن دراستيء سأعود إلى 
الجزائر مهها كان الحال!» 

ذعرت الأم وهي ترى ابنتها في هذه الحالة العصبية! واقتربت 
منها تحاول عبدتتهاء ولكن هذه دفعتها بقوة وقالت: 

- «الذل الذي عشت فيه أنت لن أعيشه! كوني أما لغيري إن 
ee‏ وليكن أبا لمن أرادء أما آنا فلن أدع هذه اللعنة تبلغ مني ما 
بلغت من غيري. لست امرأة. أفهمت؟ لست امرأة!» 

وخرجت في غضب إلى حجرتها. 

ماذا عسى الكليات أن تعبر عن مشاعر أم في مثل هذا الموقف؟ 
حتى قواها الجسمية خانتها. أحست كأن الأرض تحت قدميها 
صارت دوامة. تدور دورانا مجنونا وتهبطء تهبط أبدًا... ووقعت 


103 


على الأرض. لم تستطع التنفس ولا الكلام. وشعرت كأن ماء 
شديد البرودة يسيل قي مفاصلهاء وغمرتها موجة من العرق 
الباردء حتى أحست أن أثواءها cad!‏ بمجسمها... فترة من 
بشاعة. ثم أخذت الدموع تسيل على خذيها. دموع أمومة فقدت 
في الحظة كل مضمون. دموع على عمر رأته قجأة يقصرء وقد 
كانت تتوهم امتداده فيها تلد من أولاد. دموع على حرمان عاشته 
لينعم العقب و تحسن العاقبة. دموع على أشياء كثيرة يعسر عدها. 
وبرزت في نفسها يغتة ذكرى يعيدة.. عادت بجميع أجزائها إلى 
أيام القىء والغثيان واللإرهاق الشديد الذي سببه لما حملها. 
تذكرت مرارة الوضع وآلامه القاسية. تذكرت ذلك الحتان الذي 
كان يتدفق لينا وألما من نهديها وهي ترضع نفيسة. وتذكرت في 
النهاية تلك الدموع المادئة التي طالما ULA‏ الشوق إلى نقيسة 
البعيدة الغريبة... والآنء ماذا بقى ها من كل ذلك؟ 
HER‏ 

م تعرف خيرة يوما قي حياتها أطول ولا أشد سوادًا من هذا 
اليوم» باستثناء أيام الثورة المسلحة» على أن أيام الثورة بالرغم من 
قساوعها كانت الأيصار تستشف من JAS‏ دخانها وآفاقها المظلمة 
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أشعة نور بعيد يملا النفوس أملا والقلوب رجاء. أملا والقلوب 
رجاء. أما هذا اليوم القاتم الذي عاشته خيرة فلم تتصور وراءها 
إلا الفراغ واليأس. كان يمكن أن تفهم موقف ابنتها لو فتحت الا 
نفسها وحدثتها بط يؤلمها ويغضبها ىا تفعل الينات. 

وكانت عندتذ لا تجد لديها المواساة والعطف فقطء بل العون 
والسند. أما وقد دفعتها وأهانتها في أعز ما تعتز به ولم ترع لها حرمة 
الأمومة فلم تبق تربطها بها منذ اليوم صلة. 

فكرت خيرة أثناء نوبة من الغضب أن تقول لزوجها بمجرد 
رجوعه للدار: إن هذه الفتاة العاقة يجب أن تعزر وتسجنء أو 
تنفى» لكنها بمرور الساعات حول سخطها وغضيها ويكاؤها إلى 
يأس هادئ صامت. 

لم بخطر بيال الام أبدا أن هذه الينت يمكن أن تكون ها نظرة في 
الحياة تضاد مطلق التضاد ما تعارف الناس عليه هناك» لأنها تراها 
بنتا والبنت لايمكن أن يكون ها رأي آمام والديها. وقي المساء 
عندما عاد زوجها إلى الدار سأها هل أخبرت نفيسة lo‏ أوصاها 
آم لاء فقالت: 

- «هي هناك بحجرتهاء تستطيع أن تقول ها أنت» 

- «أحدثتها وآبدت معارضة؟» 

- «قلت لك لم أحدثها ولن أحدثها. هي أمامك إن شعت أن 


تحدئثها أنت» 
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- «أنا قررت أن تتزوج وقراري قضاء إذا كنت لا تستطيعين 
حتى إقناع اينتتك فلإذا تصلحين؟» 

- «أصلح لكتس المعاطن!» 

- «كنس المعاطن.. أتريدين أن أكنسها أنا؟» 

فهم ابن القاضي أن زوجه تخاصمت مع ابنتها وخحشي أن لا 
تعطي للموضوع ما يستحق من أهمية. طيعا هو لم يصارحها بما 
يرمي إليه من زواج نقيسة بشيخ البلدية. ذلك سر لا يمكن أن 
يطلع عليه أحد. 

أيقول لزوجه أن شيخ اليلدية يمثل أكبر خطر بالنسية إلى 
مصا حنا؟ هل تستطيع أن تفهم امرأة لا تعرف من الحياة إلا الحياة 
المنزلية ما تعجز عن فهمه أشد العقول دهاء؟ إن مصير الملكية 
رهيب بالنسبة للملاك. وهو واحد منهم. فإن لم يبتغ الوسائل 
الكفيلة بالحفاظ على أرضه من الآن فستضيع منه. وحيتئذ 
أي معنى يبقى لحياته؟ حياته التي تستمد كل قواها من هذه 
الأرض التي بين يديهء والوسيلة لإيقاء ما كان على ما كان عليه 
هي مصاهرة شيخ البلدية الذي بحكم مركزه ويحكم ما يعرف 
عنه من ثورية ونضال يستطيع أن يفعل الكثير» وخصوصا بهذه 
المصاهرة يصير ذا منفعة في هذه اللأرض. ومعنى ذلك في النهاية 
أنه يصير أكبر مدافع على بقائها لصاحيها. واليتت يعد ذلك مهما 
كانت فهي امرأة. إن تزوجت بشيخ البلدية أو يغيره فيا الفرق» 
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Y y‏ ما يخشاه من ضياع أرضه لاستطاع أن يدعها تعود إلى الجزائر 
لمواصلة دراستهاء ولأمكته أن لا يرغمها على الزواج إذا لم تكن 
راضية... لكن الموقف يدعو إلى السرعة فالإشاعات المتعلقة 
بالإصلاح الزراعي كثر دورانها على الألسنة. لو حدث زوجه 
بكل هذا ماذا ستقول؟ لا شك أن ابنتها تهمها أكثر من الأرض. 
وهذا ما لا ينبغي أن يقع أبدا. 

كانت هذه الخواطر كلها تدور قي ذهن ابن القاضي وهو یری 
زوجه في حالتها تلك التي تعبر عن تذمرها من ابنتها ومن كل ما 
يتصل بہا. وقال: 

- «يهب أن تقنعيها با لحسنى. هي صغيرة لا تفرق بين ما يصلح 
وما لا يصلح ومالك ابن لنا: من أجل إنقاذ الحسين أيام الثورة 
عرّض نفسه للموت. ثم هو من خيار الرجال قي هذه الناحية 
وأكثر من ذلك سنحيي ذه المصاهرة ذكرى ابتتنا الفقيدة». 

— «قلت لك» حدثها أنت. أما أنا فلن أكلمها». 

- «عجيب ما تقولين يا امرأة! لم نسمع يأم تكن Y‏ عداوة 
إلى هذا الحد. إن قالت لك كلمة طائشة أثناء نوبة من الغضب فلا 
ينبغي أن تجتري ذلك إلى ما لا خهاية له» 

- «إنها ترفض الزواج». 

ضحك اين القاضي وقال: 
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- «ترفض؟ ذلك لا يكون آبدا. إن قراري ينفذ مهما كان 
الأمر». 

وأضاف قائلا وهو خارج لأداء صلاة العشاء: 

- «إذا كنت لا أستطيع التصرف حتى في ابنتي فلماذا أحيا بين 
الناس إذن؟» 

2 چچ 

سكتت الريح وعاد إلى القرية هدوؤها وصفاؤهاء sol y‏ 
نفيسة بعد قضاء ليلة مليئة بالاضطراب والدموع تحس أن هذا 
السجن الذي ألقيت فيه لايخرجها منه الخضب والسخط ولكن 
إعمال العقل والتهاس الأسباب... ولم تجد فيا فكرت فيه من 
وسائل إلا مكاتبة خالتها بالجزاتر وإطلاعها على ما يجري .. . 

وأحذت قلا وورقا وشرعت تكتب: 

«قرية... في.... أوت....» 1964 

حالتي العزيزة: 

السجن الذي أقضي فيه أيامي لدى آهلي يزداد ضيقه يوما يعد 
يوم. وإن أبي الذي يمثل في نفس الوقت القاضي والجلاد. حكم 
ألا أعود إلى الجزائر لمتايعة دراستي. وقرر أن يزوجتي من شخص 
لا أعرفه ولا أتصور كيف يمكن أن أحيا معه. فعمره يبلغ على 
الأقل ضعف عمري. يقال إنه كان خطيب أختي زليخة المأسوقف 
عليها. وهو يشغل منصب شيخ بلدية. 
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ومهما يكن شأن هذا الشخص فإن حياتي لم أفكر الحظة أن 
أقضيها في هذا الخراب. ودراستي لا يمكن أن أنقطع عنها. 

- لا أستطيع أن أحدثك بتفصيل عما وقع بيني وبين أمى» ولا 
عما قررته Dll‏ مصيري. 

كل ما أرجوه منك في هذه الظروف الصعية التي اجتازها أن 
تقدمي إلى هنا عساك أن تستطيعي BALA‏ دون تنفيذ ما قرره 
أبيء وأعود معك إلى الجزائر. وإلا فسأجد نفسبي مضطرة في النهاية 
لإيجاد حل بنفسي لمصيري مهما كانت عواقب هذا الحل. 

خحالتي العزيزة أرجوك. أرجوك أن تقدميء إني أنتظرك. 

أقبلك وأقبل الجميع ... نفيسة» 

ولما انتهت من الرسالة فكرت أن ترسلها للبريد مع الراعي. 
وهكذا لما عاد رابيح بالغنم عند الظهر للقيلولة قررت أن تخاطبه 

فتعحت التافذة الخارجية وانتظرت مروره... 

وإذا اقترب من الدار أدهشه أن يرى النافذة مفتوحة ونفيسة 
أمامها! وتعجب أن لم تختف إذ رآته! إنها تشير إليه أن يقترب! 
لم يكد يصدق المسكين نظره! إنها تشير إليه بالاقتراب لاشك في 
ذلك! 


اقترب رابح من النافذة في حذر فقالت له نفيسة: 
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- «رابح هل تستطيع أن تذهب إلى البريد؟» 

- «لكن البريد بالقرية المركزية!» 

تردد لحظات ثم قال: 

- «إن شعت أذهب غدا. هذا المساء أطلب من أحد الرعاة أن 
يرعى الغنم غدا مكاني. وأذهب» 

- «عندي رسالة أريد إرساها. وأود أن لا يعلم أحد بذلك» 

- «وكيف تريدين أن يعلم بها؟ أنا لا أقول لأحد» 

- «ها هي الرسالةء احتفظ elo‏ ضعها بيدك في البريدء إن 
الطايع ملضق عليها» 

- «كوني هنيئة» سأضعها بيدي.. ولن يعلم بها أحد» 

- «اتصرف الآن واحذر أن يراك أحد» 

- «لا تخشي شیا فالناس نيام. وهذا الحر لايدع أحدايتحرك. 
آنا عرف كل ما يدب في هذه القرية» عرف حتى كلابها!» 

ضحكت نفيسة من هذا العطف الغريب الذي أبداه ها الراعي. 
وتعجبت من انفتاح نفسه لما مع آنا لأول مرة تحدثه! 

وانصرف رابح وعادت نفيسة إلى داخل حجرتها وأحست 
بتشوة من السرور تغمرهاء إذ يد اليأس التي كانت سنق روحها 
بعنف» منذ حين» أخذت أصابعها تنفرج وتلين. حتى الأفق أخذ 
يتسع أمامها وبدأت تعود إليه زرقته! 


لحظات و جيزة هذه التي جرت فيها المقابلة ولكنها كفت نفيسة 
أن تحدد الأجزاء الهامة لصورة هذا الشاب وتخزنها في نفسها: 
زاوية فمه اليمنى أحد من اليسرى حيث يضع الناي. أصابع يديه 
طويلة وغليظة ولكن عندما تلمس الناي كانت ترق وتلين حتى 
تجعل الأ لحان أرق وأعذب من الأنسام العليلة. في عينيه بريق حالم 
يعبر عن هذا العالم المجهول الذي أحسّتاه ولم تدركاه. أنف ra‏ 
يعبر عن سذاجة صاحبهء وعن انفتاح نفسه إلى الغير. حمرة تكسو 
بشرته تشبه حمرة الرمان»ء صافية صفاء اللأشعة المختزنة فيها. 

وحاولت نفيسة أن تتذكر ما كان يلبس ولكن عينيها لم تحتفظ 
بأي صورة لملايسه! 

لكن ما همها لباسه؟ فالرعاة لا يختلف لياسهم صيفا وشتاء: 
رقع وأسمال Ll‏ حائلة وأوساخها بادية. فالمهم إذن أن لا تتذكر 
الشقاءء Lo)‏ عليها أن تتذكر فقط ذلك البريق الحالم الذي يلمع في 
عينيه. وتلك الأشعة الحمراء المخترنة في جسمه. 

صصححيح ll‏ توهمته غبياء ولذلك لم تشعر بأي خحجل أمامه. 
كأنه لیس آجتبیا عنها أو... ليس رجلا. بيد أن فتوته كانت تعير 
عن الرجولة في أطغى ما يمثلها! 

توهمته a‏ وتصورته لا يعرف إلا عزف الألحان الحميلة 
ومتاجاة المروج والتلال. هو أمير طيب ساذج لمملكة وديعة هادثة 
هي مملكة الأغنام ؛ مملكة آفاقها تتغير في كل الحظة بتغير المراعي. 
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لا تحدها حدود ولا تخضع لقيود هي مملكة النور واهواء الطلق 
والحرية. ولو أها في نظر صاحبها كانت تمثل الشقاءء حيث الرياح 
والعواصف والذئاب» وحيث GA‏ والجوع والعطش والعذاب. 
أما الراعي فكان يقول في نفسه بعد مقابلة الفتاة: 
- «هي تود شيئا آخر وتتظاهر بإرسال الرسالة. ظنتني غبيا 
لا أفهم ما تريد!... المرأة هي المرأة سواء عاشت بالجزاكر أم 
باليادية... لكنها جميلة! لم در tea‏ جميلة إلى هذه الدرجة!». 
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القصل الرايع 


دار ابن القاضي معروفة لدى الخاص والعام ولكن رابح الراعي 
كان يعرفها معرفة أخرى.. كان مثلا يعرف أن عدد شجرات التين 
في الجهة الشمالية للدار ثللاث وشجرة لوز وأخرى من البطم. وفي 
الحهة الغربية مس شجرات صفصاف و كرمةء وشجرة رمان. أما 
في الجهة الشرقية فلم يكن فيها شجر ما عدا شجرة لوز سودها ما 
تعاقب عليها من أزمان» كانت إذا أورقت الأشجار وأزهرت ل 
تجد هي ما تغطي به شقوقها وقشورها. أما في الجهة الجنوبية فلم 
يعد الأشجار OY‏ هناك البستان الذي يتصل ببقية بساتين القرية. 

كان رابح في حديثه مع نفسه عن دار ابن القاضي يقول: 
«أعرف كل ما فيها وما يحوط بها من شجر وحجر.. والكلب 

صحيح معرفة الكلب ربعا كانت أهم من الشجر والحجر لمن 
يريد الاقتراب من دار ابن القاضي. ورابح كان ينوي ذلك. بيدأت 
الفكرة تتهياً في رأسه منذ أن قابل نفيسة. فهم من رجاتها إياه أن 
يذهب برسالتها إلى البريد le‏ ضالاء حرارة الغريزة الحتسية 
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الطاغية في شرايينه فتتحت في تصوره نافذة إلى الممتع من الخيالاات 
واللذيذ من الأحلام. لم تكن نفيسة في نظره ولا أي امرأة أخرى 
شيئا آخر سوى مطلب gr‏ ثم إن نفيسة أكثر من أية فتاة أخرى 
كانت في تقدير رابح فتاة ساذجة. هو في هذا التقدير يشارك معظم 
القرويين في هذه الناحية من أن سكان المدن قلا يضل بهم ذكاؤهم 
إلى إدراك مكنونات الرجل القروي. وسذاجة نفيسة أكدها لديه 
ابتسامها له y‏ تحدثهء وأكدعها لديه كذلك الكيقية التي جعلت 
بها غهودها تكاد تشق أعلى الفستان» طبعا رابح لم يكن يعرف أن 
النساءء نساء المدن يستعملن رباطا صلبا يحفظ ys yr‏ من الذبول 
والاتكسارء ويضيق على أنوثتهن إغراء وجاذبية. ولكن عاولة 
إبراز ما يعبر عن النضج الجنسي في المرأة تعتبره البادية دعوة ملحة 
إلى ما تستحي الأخلاق من فعله. 

حاول رابح وهو عائد إلى الدار يقطيع الغنم أن يرى نفيسة 
من خلال النافذة أو الباب» دون أن يكون قي محاولته ما يلفت 
نظر الأب أو الأخ الصغير. ولكن نفيسة لم تكن تفكر في الراعي 
حينئذ ولا كانت بصدد انتظاره. فاقترب من الكلب ومسح بيده 
على رأسه ليؤكد له ما بينهما من صداقة. ثم انصرف. 

وكان بحس في ذلك المساء كأن رجليه لا تبغي مغادرة دار ابن 
القاضي» فههما تندفعان يبطء إلى الأمام! كان يمشي وعيناه تجو لان 
يمينا Vi y‏ تتفقدان ما تعرف من مناظر: نفس الأشجار التي 
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يعرفها ونقس الأماكن. سوف يعود قي هذه الليلة إلى هذه الجهة 
عودة السارق الحذر. لن يقترب من الدار ماشيا مطمتناء بل حاييا 
خاشيا. سوف یری الأشجار أكواما سوداء وقي سوادها سيجد ما 
يخيفه أو يخفي له شرا.. 

هناك أشياء كثيرة يمكن أن تخطر في بال من هو مقدم على فعل من 
هذا النوع» لكن خواطر رابح لم تكن كثيرة الحسن حظه أو لسوئهء 
ربا كان عدد الخلايا التي يتركب متها جهازه العقلي ALS‏ جداء 
لأن الحياة التي يحياها ليس فيها جديد أيضا. فمن دار ابن القاضى 
إلى الجبال المطوقة للقرية حيث ترعى أغتامه مساحة ضيقة محدودة 
الآفاق»ء يستوعيها في لحظات ويحيط بها في يسر. إذ يد العمران لم 
تضع فيها عمودا لكهرباء ولا جسرا لعابر. حتى الأصوات التي 
يملكها قضاء القرية وما حوطا قليلة ومعروفةء فهناك yo Yi‏ 
الريح الجنوبية التي يسمونها «القبلي» وهو صوت يشيه الغضب 
ولكن ما يوحي به ليس الثورة بل الحزنء العزلة» المنوق. الموت.. 
وهناك صوت الرعد وهو صوت يشيه العنف والقوة و١ «oy‏ 
يوحي لسامعه بالثورة على كل شيءء لكن الثورة على كل شيء لا 
تؤدي في النهاية إلا إلى الخراب. والرعد قي ساء هذه القرية تكثر 
زيارته في أوقات الحصاد حيث تقترب آمال الناس من الوصول 
إلى تحققها فيقضي عليها بها يرسل على الغلال من رصاص (اليرد) 
وأمطار.. وهتاك أصوات الحيواتات الداجنة المؤنسة. وهتاك 


أصوات بعض الطيور التي لم يدفعها فقر القرية للجلاء عنها وفاء 
لموطنها.. ثم هناك أصوات الذئاب..۔ 

فكل أصوات القرية إذن من طبيعتها وحياة أهلهاء وإذا كانت 
الأصوات قليلة ليس فيها المصنوع فحياة السكان أيضا ليس فيها 
ما يبتعد عن الطبيعة. صحيح أنك Y‏ تستطيع أن تحصي حاجاتهم 
ولكنك تستطيع أن تعد أفكار معظمهم عدا ميسورا وتستطيع أن 
تعد أفكار رابح عدا أيسر. فهو منذ أن نشاً كان راعيا للأغنام ابوه 
توفي وهو في المهد. لا يملك خياله عنه أي ضرورة! ومن أين تأتيه 
وأمه بكماء! هو الآن يبلغ الثانية والعشرين من العمرء سنوات 
متشابهة متكررة قضاها مع الأغنام» منحته عضلات وسواعد 
وحرمته مما سوى ذلكء. معارفه تلقاها من رعاة مثله أو من بعض 
سكان القرية» معارف لا يمكن بحال أن تعقد حياته ولا خواطره 
فضلا عن أن تحول بينه وبين شهواته. لكن رابحا الذي حرمته 
الحياة مما ينمي عقله منحته جمالا لم تستطع رثاثة أثوابه ولا خشونة 
معاشه إخفاءه. إذا ضحك ارتسمت على خديه حفرتان صغيرتان 
وارتسمت على نظراته أشعة تظهر وراءها عيناه السوداوان JAS‏ 
ما تكون عليه العيون» لم يكن في وجهه جزء غير منسجم مع باقي 
الأجزاء. وكان لذلك مغتيطا وكان محبويا أيضا. لا تعرف نفسه 
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عنه باستمرار ملامحه ونظراته وتعبر عنه الأنغام القروية التي 
يعزفها على نأيه. 

الكوخ الذي تسكنه أمه البكماء لا يبعد عن دار اين القاضي 
أكثر من خسائة متر. يقع في ربوة مشرفة على بساتين عيارة عن 
بعض أشجار القواكه كالتين والمشمش وا خوخ والكروم. وشجر 
الدفلى النايت على حقاقي مجرى الماءء أو الوادي كما يسميه السكان. 
وهذه البساتين ممتدة من أعلى إلى أسفل على طول مسافة حوالي 
كيلومترينء أي إلى منتهى ما يصل إليه الماء. وهكذا يقع كوخ أم 
رابح الراعي على ربوة في الجهة الغربية للوادي ودار ابن القاضي 
في الجهة الشرقية المقابلة. 

عندما رجع رابح في المساء إلى بيته لم يستطع البقاء داخله 
كعادته كان فكره بالضفة المقابلةء حيث ci‏ تلك الفتاة التى 
يحاض os‏ ميان ادن ايه نكم انه 
يشعر بحر وأنه سيجلس على دكة الحجر الموجودة قرب الدار. 

م تكن الأفكار التي كانت تجري في ذهنه كثيرة بل كانت 
خاصة بالكيفية التي تمكنه من الوصول إلى غرفة نفيسة. ولكنها 
مع ذلك كانت تثير في نفسه شيئا يشبه الحزن والقلق. أو بالأحرى 
كان ما بحس به قلقا حزينا غامضا. وأخذ نايه وبداً يعزف بصوت 
منخفض. Ll‏ لحزنهء ولحنا ad‏ هذا الغريب! وكلا مرت 
اللحظات ازدادت الان نايه ارتفاعاء وكانت أحيانا ترق حتى 
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تصير هي الحزن نفسه وأحيانا ترتفع فتشتد فتعنف فإذا هي 
الثورة على حياته وحالته. ولو أنه لم يفكر كثيرا في حياته وحالته. 
وكانت أحيانا أخرى لا ترتفع حتى العنف ولا تنزل إلى الحزت 
ولكنها تبقى بين ذلك منطلقة في اتسسجام واسترسال وعذوبة كأنها 
الطمأنينة أو صلاة سماوية تتحدث عن مروج القرية إذا أزهرت 
وأشجارها إذا أثمرت وماؤها إذا كثر فسال رقراقاء وأغنامها إذا 
أنجبت فأرسلت ثغاء يملا الدنيا غبطة ورضاء. 

وكان البدر مضيئا بكل أجزاته المقابلة للأرض» يسخر من 
العيون التي تحلم به وهي لا تدري ما فيه. والقرية غافية بين 
أحضان الجبال وسكانها نيام لكن نفيسة لم تستطع نوما تقلبت 
عشرات المرات في فراشها وأغمضت عينيها العشرات فلم يزدها 
التقلب والإغياض إلا أرقا على أرق. أحست في هذه الليلة ES‏ 
جديدا شيئا ربها أحسته في الماضي ولكنه لم يكن مثيرا إلى هذه 
الدرجة... إنها تحس دبيبا في تراتيها وآلما في أسفل صليها وتشنجا 
في أعلى فخذيها وجزءا من بطنها! وهي لذلك تشعر بالحاجة إلى 
جسم غريب يالامس جسمهاء أو أيد قوية تقيض بشدة على أماكن 
تؤلمهاء أيد كأيدي الراعي... وبا أن لا سبيل إلى هذا الجسم 
الغريب فهي تتقلب ولكن التقلب زاد جهازها العصبي يقظة 


وتوترا. 
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هناك لحظات توتر يمر بها الإنسان فتزيل عن حيوانيته كل 
القيود الأخلاقية وتنعدم فيها صلاحية المقاييس المنطقية وكل 
الاعتبارات المثالية والقيمية. لحظات تبقى فيها حيوانية الإإنسان 
وحدها ذات الدفع المطلق. ولعلها هي النقطة التي ينشأ فيها كثير 
من الانحرافات السلوكية والشذوذات الجنسيةء إن لم يكن جواب 
من الطرف المقابلء أو وجدت هناك قوة معارضة. 

إن كثيرا من الحقائق الواقعة هي في بدايتها فروض ذهنية ALS‏ 
للوجود ولعدمه لكن الاستمرار في عرضها على الذهن وترديدها 
على التصور يبرزها في النهاية للوجود ويعطي ها شكلها الثايت. 
وهكذا الراعي لم يكن موجودا في ذهن نفيسة من قيلء وها هو 
الآن موجود في ذاته وموجود في ذهن نفيسة ياعتياره الطرف 
المقايل لما تمليه الغريزةء ومن يدري قد يصل عقلها إلى التفكير فيه 
یوما فيضفي عليه قيما قد لاا تكون فيه. 

ومهما يكن الأمرء فإن نفيسة الآن في فراشها وهي قد يلغت 
del‏ ذرى التشنج. كانت تشعر بالحرارة تزداد كلما مرت دقيقة 
في تلك الليلة الطويلةء بالرغم من أنها من ليالي الصيف. وبالرغم 
من أن الحرارة كلما تقدم الليل تنخفض! لكن الحرارة كانت لدى 
نفيسة نفسية فزيولوجية أكثر منها طقسية. 

قامت من فراشها وأخدذت تدور في القاعة الضيقة! لم تكن 
تفكرء كانت في حاجة إلى حركة. ثم اتجهت إلى النافذة ففتحتها 
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فوجدت القمر أفرغ كل ما فيه من نور على الأرض فإذا هي 
سكرى بالنور! وقفت فترة وجيزة أمام النافذةء ثم عادت إلى 
فراشها فخلعت بخضب قميص التوم ورمت به قوق المقعد 
ا لخشبي» وارتمت في الفراش عارية! 
عد عاد عاد 

تسلل رابح من يجرى الوادي حيث يتكائف ظل الأشجار. 
لأن أي طريق أخرى إلى دار اين القاضي بدت له خطرة. فالقمر 
كاد يحيل ظلام تلك الليلة إلى نهار مشرق. وبالرغم من أنه 
كان يمضي مشية الحذر فإنه كان يخيل إليه أن خطاه تحدث دويا 
يكفي لإيقاظ من قد يكون من سكان القرى ناتا في بستانه. 
فكان يمشي هنيهة ويتوقف أخرى. وكانت ضفادع الوادي تملا 
الجهة غناء متشابها ركيكا يبعث في النفس رهبة واشمتزازا. 
وكان كلما قصرت المسافة التي تفصل بينه وبين دار ابن القاضي 
LAS‏ زاد شعوره بالرهبة مما هو مقدم عليه. لكن ذلك لم يمنعه 
من مواصلة تسلله إلى الأمامء حتى لم يبق بينه وبين الدار إلا خطى 
قليلة فتوقف متسترا بشجرة تينء» تقع في مكان يستطيع منه أن 
يرى كل شىء. وأخذ يحرز كل ما حول الدار من أشجار وأحجار 
فلم يبد له هناك ما لا يعرقه. وكان الكلب يتيبح نباحا متقطعا 
متكاسلاء مما أكد لرابح أنه لى يجس به بعد. وبدون أن يشعر التفت 
إلى الربوة الواقعة في الضفة المقايلة حيث الكوخ الذي تنام فيه 
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أمه فرآه يبدو أسود رغم ضوء القمرء لا يشبه بحال دار ابن 
القاضى هاته التي أمامه ذات الغرف الكثيرة والقرميد الأحمر 
الذى كاذ يراه فى بلك اللحظة صقر فاقعا عا شرب عن اة 
صبها عليه القمرء وأحس بانقباض لم يدر سببه ولا حاول أن 
يفكر فيه. 

كانت الأخطار المحدقة بمسعاه لا تعد.ء ولكن رابحا لم يكن 
يفكر فيها كانت حياته الجنسية هي الموجهة لسلوكه» تطغى على 
ما سواها ثم أن نفيسة كانت جميلة «بيضاء كالقمر»! فتاة أينعت 
وطابت ثارها. رآها تضحك له وهي لا تدري أن الضحك 
للرجال إغراء. فكر فيا يمكن أن يجيبها به إذا سألته عن هذه 
المغامرة الخطيرة ولكن الأجوبة التي خطرت له لم تقنعه. لكن 
الشيء الأكيد أن نفيسة سوف تقدر فيه هذه الحرآة التي لااشاك 
أن سكان البادية وحدهم يتميزون بها. وسوف تنظر إليه يعد 
اليوم بإكيار وإعجاب. وسوف تمتلىع حياتها بحياته.. مرت بذهنه 
كل هذه اأخواطر وانفتحت نفسه لكل الآمال العذية الغامضة. 
ولو كان الناي معه»ء ولم يكن بهذا المكان القريب من الدار AY‏ 
وعزف أرق VU‏ هذه الآمال الغامضة. لكن الناي تركه في 
البيتء وهو الآن في مكان لا يتسع لحرية الغناء والعزف... 

وللمرة اللأخيرة رجع إلى ما حول الدار من أشجار وأحجار 
يعدهاء ثم تحرك في حذرء متلمسا طريقه... ووقعت رجله على 
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عود فتكسر وأحدث صوتا أذهب عن الكلب غفوته فانطلق يكل 
تصميم نحو مكان الصوت في نباح شديد. ولما اقترب من الراعي 
عرفه فزال عنه غضبه وأخذ يرحب بذيله ويدور حوله» يمسح 
رأسه على ساق الراعي مرة ويشد قميصه مرة أخرى.. وحاول 
رابح أن يتخلص منه فأمره بالانصراف فامتنع فأخذ حجرا 
وهدده به فهرب بضع خطوات ثم عاد فأعاد تهديده له قلم ينقع 
فيه ذلك فرماه بالحجر فانصرق باكيا من ألم الضربة في وعوعة 
تشبه العتاب AA y‏ 

وصل رابح إلى النافذة الخارجية لغرفة تفيسة فوجدها مخلقةء 
وحاول أن يفتحها فلم يستطعء كانت مشدودة بذراع حديدية من 
الداخل» فغضب وأحس أن مهمته بدأت تتعقد. فكر فيها ينبغي 
أن يفعله: هل يدق باب النافذة دقا خفيفا لعلها تستيقظ فتفتح له؟ 
ولكنها لم تكن معه على موعد.. ثم من يدري لعلها تظن أن هناك 
سارقا فتصيح... أما الباب الخارجي فهو يعرف أنه مغلق يعمود 
ضخم مسند عليه من الداخل. وإذن فلم يبق إلا سور الدار. يجب 
أن يقتحمه ويحاول أن يدخل من الباب» (go‏ كان ذلك خطيرا 
فهو أقل خطرا من الدق... 

وقف لحظات مطرقا حائرا وكاد يغير رأيه Ue‏ وینصرف 
ولكنه لم يستطع الانصراف بدون أن يحقق رغبته. وقرر أن يقتحم 
السور مها كلفه ذلك. dl‏ عن التافذة وكان بحس أن olas‏ 
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قلبه أخذت تسرع وأن رجليه بدأتا ترتخيان وتذهب عنههما تلك 
الصلابة التي كانت تكمن فيههما. ولما وصل إلى السور لم يجد به 
ظلا. كان القمر قد توسط الساء. فلم تيد له مغامرة اقتحامه 
هينة. ورجع إلى مكان ظليل حيث تلتقي زاوية غرفة نفيسة مع 
زاوية غرفة أخرى. واكتشف أن الدخول من هنا أيسر بكثير من 
pol‏ السور. فاستجمع كل جرأته وتسلق Uy est‏ استوى 
قوق السقف رأى وسط الدار هادئا عاديا. ES‏ هناك لحظات 
مفكرا في الهبوط. هل يقفز أم يزيل بعض القرميدات الواقعة على 
حاتط الغرفة ليتمكن من النزول بسهولة؟ فاختار إزالة القرميد. . 
ويمجرد أن وقعت رجلاه على الأرض أسرع إلى الباب الخارجي 
فأزال العمود المسند عليه ليتمكن من الخروج يسرعة إن حدث ما 
يدعو إلى السرعة. ثم عاد إلى باب غرفة نفيسة الذي كان مغلقا. 
ولحسن حظه أن الياب لم يكن مغلقا بقفل فحالما دفعه قليلا انفتح . 
قدخل فاتجه إلى النافذة فمتحهاء فعاد إلى الباب فأغلقه. ثم وقف 
قليلا يستعيد أنفاسه. لم يشعر في حياته بتعب وإرهاق آبلغ مما 
يشعر به اللآن. 

كانت نفيسة نائمة توما عميقاء لم يوقظها فتح الباب Y y‏ غلقه 
ولا فتح النافذةء والواقع أن رابحا كان في حركاته حذرا إلى أقصى 


حل . 
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لم تكن الغرفة مضيئة Y y‏ مظلمة ولكنها كانت إلى الإظلام 
أقرب منها إلى النور. رأى رايح السرير الذي تنام فوقه نفيسة 
فاقترب مته فإذا هي عارية! فأحسن كأن شيئا عينفا Ga‏ كل كيانه. 
وأحسن أن كل خلايا جهازه العصبي بدأت تشتغل. لأوّل مرة في 
حياته يرى فتاة عارية! «كم هي جيلة! جميلة كالشهد!» بدا له أن 
يرتمي بجسمه عليها ولكنه في آخر الحظة عدل عن ذلك وفكر أن 
يوقظها من تومها: فاقترب من السرير حتى كاد يلتصق به. وضع 
يده على فمها فإذا هي تققز مذعورة! 

فقال لما call‏ : 

- «لا LG‏ رايح! لا تخاني...» 

جذبت بأقصى ما استطاعت من سرعة غطاءها بيد ودفعته 
عنها بأخرى. وكانت من شدة البغتة أحست ÁS‏ صاعقة نزلت 
عليها. 

- وقالت في اختناق: 

- «اخرج يا to‏ 

¡Y gado فرد عليه‎ 

- «أنا رابحء الراعي.. لا تخاقي...» 

- «اخحرج يا مجرم! اخرج وإلآ صرخت» 


- «لكن...» 
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تلعثم لسانه. لم يجد إلى الحركة سبيلا... فكررت قائلة بسخط 
ومرارة: 

- «اخرج من هنا أيها المجرم! أيبا القذر أيبا الراعي القذر!» 

استولت على رابح الحيرة وأحس كأن ماء باردا یسیل في عروقه 
وعلى جسمه. وأحس كأن طعنة بالغة سددت إلى وسط قلبه وقد 
سمع «أيها الراعي القذر!» ولولا شيابه وما يكمن فيه من قوة 
وجهد لوقع على الأرض» 

- «اخرج أيها الراعي القذر!» 

لم تكن الغرفة مظلمة كثيرا ولكنها ها هي ذي تصير ظلاما 
حالكاء كل ما فيها يشعر بالاختناق والحسرة. 

حرج رابح من النافذة وإذ رآه الكلب أقيل مسرعا تحوه 
يمسح رأسه على ساقيه لم يكن في هذه المرة حذرا ولا خائقا ولا 
شعر بالكلب. كان يمشي مطأطئا رأسه حزيناء لم یری شيئا كانت 
الأرض سوداء أمامه. كان يسير يدون قصد. وكانت الكلمة المؤلة 
تدوي في سمعه. «أخرج أا الراعي AA‏ 

كان القمر قد مال إلى الجهة الغربيةء وعاد الظلام من جديد إلى 
الجهة المقابلة لدار ابن القاضيء لكن رابحا لم يكن في حاجة إلى نور 
لمواصلة طريقه إلى بيته. كان عائدا إليه بصورة عفوية. وحتى لو 
كانت طريقه مقمرة لما رآهاء كان الظلام يملا نفسه وعينيه DIS y‏ 
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يحس أكثر فأكثر بإرهاق شديد. وخيل إليه أنه لن يستطيع العودة 
إلى الدار وخصوصا أن الأرض لم تكن مستوية في هذه الجهة 
فكانت الطريق بمثابة مرقى. نظر إلى الربوة فكانت تيدو ملتصقة 
بالسماء» بعيدة: ولم يعد يقوى على المشي فجلس واتجه بصره بدون 
أن يشعر نحو دار ابن القاضي فيدت له من بعيد على غير ما تعود 
أن يراها. . (als‏ انتقلت من مكانها المستوي الجميل إلى مكان آخر 
بعيد! وأحس بنوع من الحقد عليها ¿de y‏ ساكنيهاء وعلى كل ما 
فيها وما حوطا. كان في تلك اللحظة يود لو أن زلزالا عنيفا دكها 
دكاء Lal y‏ من الدنيا. كل ما كان يربط بينه وبينها في الماضي أخذ 
الآن يصير حواجز حتى الأغنام البريئة تخيلها صارت خنازير. 
فترة من الوقت قضاها في خيالاات وتصورات وانتهت إلى نوبة 
من ¡asi‏ 

«لماذا أنا جالس هناء أنظر الدار هكذا نظر العاجز المسكين؟ 
أليس في صدري قلب يفرق بين العدو والصديق؟ ألست 
رجلا؟» 

وقام بعنف ومشى. فإذا العقبة صارت هبوطا تحت رجليهء 
وإذا الكوخ صار أجمل دارء وإذ أمه البكماء التي لم يكن يفكر فيها 
كثيرا أخذ وجودها يمل وجوده.. آشياء غامضة كانت تجري في 


نفسه دفعته إلى القول بصوت مر تفع : 
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- «أمي أجمل امرأة في الدنيا! بكاء ولكنها تحسن التعبير أحسن 
من كل AGAR‏ 

وطلع العقبة هاذيا شاخرا كالقطار. ولما وصل إلى دكة الحجر 
القريبة من البيت يحيث يجلس عادةء» جلسء وكان قد ترك الناي 
هناك فأخذه وتأمّل السماء ملياء وتأمل قمم الجبال البعيدة التي 
تحمل الأفق الشرقي على رؤوسهاء كانت أشعة الفجر قد بيدأت 
تيتسم ها في حياء وتقبلها بلطف. ورفع الناي إلى فمه وراح يعزف 
ويعزف وعيناه ملتصقتان بقمم الجبالء وشعر لأول مرة وهو 
يعزف أن الثورة لم تنته! وأحذت الألحان تخرج من الناي حادة 
قوية ثاكرة!... 

والثورة التي كانت في رأسه. وقي نفسه الذي يملأ جوف الناي» 
وقي الألحان التي تنطلق منه» كانت ثورة سخط. منيعها العاطفة Y‏ 
العقل. فهو كان يحس أنه قادر على هدم دار ابن القاضي مثلا وكل 
الدور التي تشابهها في القرية» ولكنه لم يكن أبدا يتصور أنه قادر 
على بناء دار مكان الكوخ الذي يسكنه وآمهء فضلا عن المشاركة 
في بناء دور مكان أكواخ غيره. 

وأيا كان نوع الثورة التي كانت تعتمل في نفسهء فإن القرية 
ساعتكذ كانت تيا آخر a‏ الليل. فقد كاتت أصوات الديوك 
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ولا انتهى رابح من العزق كان الصيح قد تنقس في القرية 
بأرق الأنسام. وآحذ من يعيد يبدو أمام تلك الدار أو الآخرى 
بعض من يستقيلون يومهم بالصلاة. 

ولاحظ رابح عايد بن القاضي LEY‏ من داره متجها نحو 
مصلاهء فقال غاطبا إياه ي نفسه: 

«صل ما شكت فالغنم لن أسرح بها اليوم ولا يعد اليوم...» 

وكان رايح في العادة يصل إلى دار ابن القاضي قبل أن يتم هذا 
صلاته. فينتظره حتى يتمها ثم يتحدثان عن حالة الأغنام وعن 
المككان الذي ينوي أن يقضي يومه به إلى آخر ما يتعلق بمهمة الرعي 
والراعي.... 

دخل رابح إلى البيت فوجد أمه بصدد إعداد القهوة في مغلاة 
كان قد صنعها هو من إحدى علب المصبرات. وإذ رأته حركت 
يدها نحوه ساتلة إياه إشارة أين قضى Pals‏ فأوماً إليها مجيبا أنه 
نام لدى دكة الجر 

وكان آحيانا ينام هناك. أتمت إعداد القهوة فناولته فنجانا من 
فخار قديم» من الفناجين التي أعطته إياها العجوز رحةء مقايل 
مساعدته لما ذات يوم ... تأمل الفنجان لحظات ثم شرب ما فيه 
وخرجء دون أن يفهم أمه فيا هو مقدم عليه ولم تكن هي تدري 
أن اينها قد قرر التخلي عن رعي أغنام ابن القاضيء انتقاما لما وقع 
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مع نفيسة... ولحسن حظها أهها لا تدري ذلك ولن تدريه قي يوم 
من ¿LM‏ 
د عإد عاد 

عندما E‏ عايد بن القاضي صلاته التفت إلى الطريق الذي 
يسلكه رابح عادة فلم يره.. ثم نظر إلى الكوخ مليا لعله يرى 
الراعي خارجا ولكن هذا كان قد خرج فعلم أنه إذ لم يأت في وقته 
المعتاد فلن يأتي وآن عليه أن يجد من يرعى غنما في ذلك اليوم ممن 
يعرف من سكان القرية ذوي الأغتام. 

ولعل آبلغ مميزات عايد بن القاضي سعة باله» وقدرته على 
السكوت. فهو سواء كان راضيا آم ساخطا فلن يدع سخطه ولا 
رضاه يمس هدوءه واتزانه. كل من عمل يقدر فيه ذلك . فإذا #خلف 
الراعي يوما عن عمله فليس هناك ما يدعو لأن يقيم القيامة. قد 
يكون تعب وقد يكون سهر فلم يفق من نومه. وقد يكون ركب 
رأسه لسبب أو لغير سبب فلم يأت.. فمهما كان الأمر فإن لكل 
معسرة ميسرة» وسعة البال أليق يصاحب المال... 

قام من مصلاه واتجه إلى الدار فأمر زوجته أن توقظ ابنه عبد 
القادر ليذهب إلى دار ابن اللأطرش ويطلب منهم أن يأخذ راعيهم 
غنمه مع غنمهم للرعي في ذلك اليوم» فتساءلت خيرة قائلة: 

- «ما للراعي لم يت اليوم؟ لعله مريضص!» 
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فأجاب عايد: 

- «لا أظن فلم ألاحظ عليه مساء اللأمس علائم مرض..» 

فقالت: 

- «أو ريما قد تكون أمه مريضة! لو أرسلت عبد القادر عندما 
يعود من دار ابن اللأطرش ليطلع على الأمر...» 

فأجاب وهو يستعد للخروج: 

- «أرسليه إن شعت. أنا ذاهب إلى الدشرة» 

خرج عايد بن القاضي ذاهبا إلى الدشرة التي تيعد عن داره نحو 
الكيلومترء» حيث مقهى القرية» ويعض الدكاكينء والجامع.. 
والدشرة ملتقى كل السكان سواء من كانت بيوتهم هناك أو من 
يسكنون متفرقين بعيدا عنها۔ 

dde He 

الأحيان التي تقود رابحا إلى مقهى «الدشرة» قليلة. فهو راع 
والراعي لا عطلة له. كل الأعمال في القرية تسمح لأصحابها 
بعطل تبلغ الشهورء بينما مهنة الراعي هي مهنة العمل الدائم. 
ليس رابح وحده الذي لا يفقه معنى العطلة بل كل الرعاة أمثاله 
في هذه الأرض الريفية الحميلة. لو كان سكان القرية تعودوا منذ 
صغرهم كالرعاة على الحياة مع أرضهم في كل الفصول التي تمر 
بها لتبدل فقرهم بسعة من العيش» ولتبدلت أرضهم من اقفرارها 
إلى خصب لا ينتهي. ۔ 
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دخل رابح إلى المقهى. ودخوله أثار فضول من فيهاء فلم يكد 
يتخذ له مقعدا على الحصير حتى سأله أحدهم: 

- «والغتم يا رايح؟» 

وقال الآخحر: 

alado -‏ تخاصم مح صاحيه «يعني صاحب الغنم». 

وقال الثالث ساخخرا: 

- «رابح كبر ولم يعد يصلح أن يبقى راعيا». 

وقال الرابع معارضا: 

- «رابح عاقل. لا يخاصم ولا يتكبر على الرعي». 

وتكلم الخامس ناهيا من سبقه: 

- «دعوا الرجل وشأنه. أذئب دخل السوق؟» 

وفجأة صرخ أحد لاعبي «الدومينو» في وجه مقابله: 

- «أعطيت لك «اللاز» جاوبني! كيف .. تقتلني هكذا؟ لعيت 
المرة الأولى «اللاز» ثم أخرجته ثانية وضريت فوق المنضدة... 
اقهمني... إذا أردت أن تتعلم اللعب. افهم لعبي.. وللمرة 
الثالثة ألعب «اللاز» تقتلني» عجيب قتلني يا ناس! قتلني مع أني 
ضريت فوق المنضدة بشدة ليفهم.. العب وحدك الآن... هذا 
اللعب. إذا لم تفهم صاحبك قلا يتبغي أن تلعب». 
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ولما رأى القهواجي أن اللاعب أطال في تأنيب صاحبه. قال: 

- «أدقع آنا ثمن الدور من اللعب ويكفي صراخا...» 

فأجاب الللاعب متشكيا: 

ا ed‏ 
الأحجار التي بقيت في يدي. وها هو اللعب أمامك. ‏ نه قتلني 
ومع أن لعيت «اللاز» للمرة IAN‏ 
ليفهم... آرآیت؟» 

فأجاب اللاعب المقايل عحدثا القهواجي: 

- «هو هكذا داتما... في كل مرة يضع حجرة يضرب فوق 
المنضدة ويصرخ... كيف تفهم يا عمي الحاج من يصرخ sto‏ 
رحم الله والديك». 

فقال القهواجي ناصحا كل اللاعبين قي id‏ المدبر الحكيم: 

- «الرأس هو الذي يلعب لا اليدان... كلكم لا تحستون 


اللعب. لو لعبتم مع ماهر لما استطعتم ربح دور. أين أنتم من 
E‏ 


AS 
قأجاب رايح قي حياء:‎ 
«كيف كيف يا عمي الحاج!»‎ - 
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- أعطي لك شايا لم تعرقه الصحراء ولا المغخرب!» 

لى تمض فترة طويلة على رابح منذ أن دخل المقهى ولكنه مع 
أن أتم شرب كأسه وقف متأهبا للخروج وإذا يعابد بن القاضي 
يملا باب المقهى! 

ظن رايح أن الرجل سيكلمه فشعر بحرج واضطراب لکن ابن 
القاضى إذ رآه خار جا دعاه 56 في لطف: 

- «انتظر اشرب قهوة ثم انصرف إن شكت» 

فأجاب رايح في حجل : 

- «شكراء شربت» 

خرج رابح إلى ساحة المقهى فوقف أمام صفاة لا يدري ما 
يعمل وشردت منه نظرة نحو دار ابن القاضي التي ترى من هناك 
فرأى الغتم خارجةء يسوقها عبد القادر. ورأى في الحهة الشرقية 
القريبة من EEN‏ فعرف أنها لابن اللأطرش فمر بذهنه 
تساؤل: «ترى أين سيتجه بالغنم اليوم؟» وشعر بانقباض وهو 
يرى الغنم تبتعد عن الدار بدونه. وكان أحد السكان جالسا قربه 
بصدد نسج قفة من حلفاء فسأله: 

- «يطلت السرح يا رايح؟» 
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فأجاب: 

- «بطلت» . 

فأردف الر جل Milo‏ 

- «وماذا تنوي أن تعمل؟» 

فقال: 

- «لست آدري» سوف أرى». 

فقال الرجل في نصح: 

- «كان من حقك أن تفكر فيا تعمله قبل أن تبيطل. إنك Y‏ 
تستطيع أن تجد أي عمل هنا». 

فأجاب رايح يدون أن يشعر: 

- «إن لم أجد هنا عملا فأذهب إلى فرتسا». 

فقال في ايتسام ينم عن السخرية: 

- «فرنسا.. أو تظن أن العمل في فرتسا سهل؟ إنك خطى 
يا بني. لو رأيت أنا ذلك ممكنا لما بقيت هكذا كل يوم مع شرك 
الحلفاء...إن القوانين تغيرت. كانوا في الماضى يكرهونتنا أما يعد 
الاستقلال فصاروا يودون لنا الفناء فرنسا لم يعد لنا فيها Je‏ 
للعمل». 

فقال رابح قي سذاجة: 

- «آلاف الزائريين يعملون في فرنسا.. من قريتنا فقط ذهب 
أكثر من مائة شعخص». 
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فأجاب الرجل: 

- «ذهيوا... ولكن متى؟ أكثرهم كانوا هناك قبل الاستقلال. 
قلت لك إن القوانين تغيرت». 

فتساءل رابح في سذاجته اليريئة: 

- «أي القواتين؟ ...»6 

فأجاب الرجل: 

- «أي القوانين؟ كل القوانين.. كل دولة لها قوانينها. في الماضي 
مثلا كانت عملتنا الفرنك والآن صار لنا الدينار عملة. الدول 
تتغير والقوانين كذلك.» 

لم يكن من السهل على رابح أن يواصل الحديث مع الرجل... 
الفرنك.. الدينار... الدول والقوانين... مسائل لم يصل يعد 
خياله إلى تصورها. وكان يعتقد أن محدثه يعرف الكثير من هذه 
المسائل المعقدة ولذلك بدا له أن يغّر ججرى الحديث فقال: 

- «إذا لم أستطع أن أذهب إلى فرنسا فسأيحث عن عمل هنا 
بالجزائر». 

- «بالجزائر!... تبحث عن عمل بالجزائر.. العمل الوحيد 
الذي تجده بالجزائر هو ذاك الذي تركته يا بتي. لو فكرت لبقيت 
في مكانك حتى تتيسر الأمور». 
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أحس رابح أن اللأرض تزداد ضيقا أمامه كلما تكلم الرجل 
صانع القغاف وقال في شيء من التحدي: 

- «لن أسرح... إن لم أجد أي عمل أبيع الحطب». 

فقال الرجل ضاحكا: 

- «الحطب... تييع الحطب! وحارس الغاية... أفكرت 
فيه ؟» 


نظر رايح إلى هذا الرجل الذي يريد أن يجعل من الأرض 
الواسعة سجنا ضيقا lo‏ قفته وقال له معرضا بحجزه: 

- «آتظن أن الناس كلهم مثلك لا تقع أيديهم مما تنبت الأرض 
إلا على الشوك؟» 

تأمل الرجل لحظات ثم أجاب: 

- «كل شيء مقدر لصاحبه يا بني . لعلك على صواب». 

بعد فترة من الصمت سأل رابح الرجل عن مردود صتاعته: 

- «بكم تبيع القفة؟» 

فقال الرجل: 

- «أثانبها تختلف باختللاف أحجامها» . 

وكان يبدو عليه عدم رغبته في الحديث فتركه رابح وشأنه. وبقي 
واقفا أمام الصفاة حائراء لا يدري ماذا يعمل ولا أين يتعجه. 
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وكان قد رأى العجوز رحمة منذ مدة عائدة من المحفر» سالكة 
الطريق الذي تسلكه llo‏ فتابع مشيها الوتيد حتى اختفت عن 

وكاتت عتدئد قد وصلت إلى نقطة أخذت الطريق فيها تنحدر. 
وأحست باشتداد ثقل التراب على ظهرهاء وخيل إليها أن نصفها 
الأعلى يسبق نصفها الأسفلء واشتد ثقل التراب ولم تبق لما قوة 
على تحريك رجليهاء وتمتمت بحزن قائلة في تفسها: 

- «كبرت... كبرت وأخشى أن أموت قبل صنع الأواني...» 

واستجمعت قواها وحاولت المضي رويداء ولكنها كانت في 
كل خطوة تشعر أن التراب الذي تحمله على ظهرها لصنع الأواني 
الفخارية يزيد ثقله باستمرار. وأرسلت آهة حزينة ناحبة» LJ‏ 
يتحرك بكلات متقطعة: 

- «كنت أقطع هذه الطريق جريا. وها أنا ذي الآن.. لكني 
کرت ماذا أفعل؟» 

وخطت خطوة آخری» وازداد ثقل التراب يازدياد انحدار 
الطريق وسرت في ركبتيها رعشة شديدة» وتمتمت مرة أخرى في 


ححہره . 


- «ماذا أفعل الآن؟ لن أستطيع المضي هكذا!...» 
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كانت قفة التراب التي تحملها على ظهرها مشدودة بحبل 
وثيق. وكانت قد وصلت إلى نقطة ملتويةء أقل حركة تفقدها ما 
بقي لما من توازن»ء وحاولت أن تحل الحبل وتضع قفة التراب على 
الأرض لتستريح قليلاء ولكنها ما إن تحركت لتحل أول عقدة 
حتى تد حرجت بقفتھا إلى متتهى الحدرء تدحر جا موا ! 

لم تصرخ ولم تستخث فقد كان الحبل ملتويا على عنقها. لم dis‏ 
وترسل زفرة. فا إن سقطت حتى أسرع بها الانحدار وقفة التراب 
إلى أسفل . 

لكتها بالرغم من شدة ألم الطيحة لم تغب عن ذهنها أواني القخار 
الجديدة التي تعتزم صنعها. رأتها في صورة حلمء أو رؤيا نفسية 
عابرة... رأتها منطلقة من القرن كياقات حمراء من cad‏ صاعدة 
إلى أعلى. . إلى أعلى باستمرار» في سرعة تفوق التقديرات! 

وكان رايح ما يزال واققا أمام الصفاة حائرا ذاهلا. أما صانع 
القفاف فكان من جهته منهمكا في صناعته وأفكاره. Sd)‏ 
رابح العجوز وعيناه تجولان فيها امتد أمامه من ربى وهضاب 
ومرتفعات فتساءل قي نقسه: 

- «ما ها أبطأت؟ لعلها لم تستطع صعود العقبةء فتوقفت 
Claris‏ 

قال هذا وكان يشعر بقلق غامض. Y‏ يتصور كل دواعيه. 
وكان النهار ما يزال قي أوله ولكن 5d‏ كان خانقاء وأشعة 
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الشمس شهباء حادةء des‏ حرارتها إلى أعمق y dle‏ 
وتحرك من مكانه تقوده رجلاه لا إلى غاية. كان حائرا أين يذهب. 
هل يعود إلى البيت أم يذهب إلى الوادي حيث ظل البساتين؟ 
وخطا خطوات وئيدة متعثرةء» تصور عدم القصد وفقدان الغاية. 
وانتهت به خطواته تلك المتعثرة إلى مكان مرتفع يشرف على 
معظم الجهات المنخفضة. وإذا به يشاهد بعيدا في مكان يشيه 
الخندق العجوز رحة مرتمية على الأرض فخفق قليه وبدون أن 
يفكر انحدر كالسهم... 

صعق من المشهد المريع! كان رأس العجوز في القفة» وتصف 
جسمها عاريا والحبل مشدود على ذراعيها وعنقها. وظن بادئ 
الأمر آغہا قد قضت نحبهاء ولكنه ls‏ قطع JA‏ بموسى كان 
معه لاحظ ارتعاش صدرها قليلاء وخفقان شفتها السفلء قفرح 
أن لم تفارقها الحياة! 

وتاداها: 


- اعمتي رحمة! zos‏ رحمة!» 

لم تجبه العجوز بكلمة» ففكر وقد رفع رأسه ينظر إلى المكان 
الذي تد حرجت منه: 

- «لا شك أنها تدحرجت من هناك . مسكينة! يجب أن أحلها 
إلى بيتها. الحسن حظها أن الجهة التي تدحرجت فيها لا حجر بها 
وإلا للاقت حتفها». 
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وضع العجوز على ظهره وهي قي حالة إغماء» ورفع القفة 
الفارغةء وكانت العجوز خفيفة كالقفص ¿ol‏ ومرت بذهنه 
وهو ماش ذكريات يعض أيام الشتاء عندما توت له شاة فيحملها 
على ظهره عائدا بها إلى دار ابن القاضي» فازداد سخطه وعزمه على 
ترك مهنة الراعي: 

- «لن أسرح يعد اليوم بختم أحد». 

وشعر وهو طالع العقبة أن حياته ثقيلة خانقة جافة كالشاة 
الميتةء أو كهذه الحرارة التي يحسها تنفذ إلى أعماق تفسهء وإلى 
داخل عظامه... 

دفع الباب الأسود الغليظ برجله فانفجرت أمامه قاعة 
بيت» زواياها مظلمةء انيشت فوقها أوان فخارية جديدة وقديمة 
ومتعددة منها الجاهز للاستعمال ومنها ما يزال في الطور الأول من 
التهيئة ومنها ما يزال طينا. دخل ووضع العجوز فوق حصير من 
حلفاء كان مطروحا في مكان مقابل للباب. ثم أخذ غطاء Lis‏ 
من صوف رآه معلقا في وتد با لحائط فطرح نصفه فوق الحصير. 
وثنى نصفه الآخر في شكل وسادة ووضع العجوز فوقه. ونظر إلى 
وجهها فوجده يتصبب عرقاء وعينيها مسبلتينء وآنفاسها ترتفع 
وتنخفض في صدرهاء عميقة طويلة كالمستغرق في نوم هادئ. 
وفكر رابح أن العجوز لم يصب أي عضو من llar‏ بكسرء 
وإلا لما ترك أله إغماءها يطول. وخحشي أن يكون هذا الإغماء 


140 


بسيب إصابة في رأسها. والتفت يمينا وشمالا كآنه يفتش عن 
شيء» أو يبحث عن مساعد. ولكن البيت لم يكن به إلا الفخار. 
ثم أرجع بصره إلى العجوز فالاحظ أن وجهها قد أخذت تعلوه 
حهرة خفيفة» وأن العرق بدا يجف منه قناداها: 

- «عمتي رحمة! عمتي lin)‏ 

فأجابت العجوز بصوت متقطع وقد أخذت جفونها ترتفع 
قليلا: 

— «نعم!» 

- «عمتي رحمة! لاياس؟» 

— «أين أنا؟» 

- «إنك بدارك» عمتي رحمة! لاباس؟» 

ومدت يدها كأنها تبحث عن شيء. فمسكها رايح ونادى: 

- «عمتي رحمة! لاباس؟» 

- «لاباس. آحس بالتهاب في حلقي وصدري...» 

ففكر رابح أن التواء الحبل عليها هو الذي سيب لطا هذا 
الالتهاب وثئاداها: 

- «عمتي رحمة! ألا تحبين أن أناولك ماء؟» 
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أخذ آنية من طين وخرج إلى «المراح» (فناء الدار) حيث قربة 
الماء معلقة في مكان ظليلء وإذا به وهو يحل شريط الحلقاء المربوط 
به فم القربة لااحظ نقطتين لامعتين لمعانا خضرا تحت حجر كبيرء 
أسفل قرية الماء» فأحس برعشة تسر ي في عموده الفقري ومقاصله 
JU 9‏ : 

- «ثعبان! ثعبان يتبرد هتا أو ضفدعة! Jabber does‏ 
العجوز الماء ثم أعود إليه». 

وضع ذراعه اليسرى تحت كتفي العجوز فرفعها قليلا وناوطا 
الماء بيمناه» كانت جرعات الماء تنزل في صدر العجوز إلى بطنها 
مصوتة مسموعة. ففكر رايح: 

- «مسكينة» لم تتناول طعاما! الجوع هو الذي سيب ها الإغماء 


لا السقوط» 
UL,‏ قائلا: 
- «كيف تحسين نفسلك الآن؟» 


- «الحمد لله! ¿cul‏ أنت رايحم؟» 

- انعحم» . 

- «لن أنسى لك هذا Mal‏ 

- «لا تفكري قي كل هذايا عمة. قولي» ألست جائعة؟» 
- «لاء لست جائعة يا ولدي». 
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- «ألا تريدين شيعا؟» 

- « لااشيء أريد الآن يا ولديء إنني Ale AY‏ 

- «إنني رأيت ثعبانا تحت حجر قريب من قربة الماءء سآذهب 
لأقجتله وأعود». 

- «هو... ثعبان! رأيته مرات هناء ولم أستطع قتله: نخذ العصا 


tan 
وكأن ذكر الثعبان أعاد إليها شيئا من نشاط وحيوية. وأردفت‎ 
قاكلة:‎ 


- «اضربه على نصفه و إلا فلا تتمكن Mazo‏ 

- أخذ رايح عصا وذهب إلى المكان فوجده مازال هناك فقرب 
منه العصا فحرك هذا رأسه قليلا دون أن يختفي أو يغادر المكان. 
وبقي ينظر إلى رابح فلمسه يالعصا فوق رأسه فرفع رأسه وفتح 
قمه وأراد أن ينهش العصا فجذيها رابح» فأخذ الثعيان يلقلق 
لسانه لقلقلة سريعةء واتقدت عيناه غضبا. تعجب رابح إذ رآه لم 
يفرء بل لم يبد حتى حاولة للفرار! وفكر: «لا شك أن جوفه ممتلىع» 
قد يكون ابتلع فيرانا أو ضفادع...» ثم داعيه يالعصا برهة من 
الوقت» وكان كلا لمسته العصا فتح فمه وحاول خهشها. وأخيرا 
تأكد رابح أن الثعبان غير قادر على الحركة مما في يطنه فأزاح الجر 
فإذا به يتحرك حركة ثقيلة جدا محاولا الفرار. كان جوفه مكتظا 
حتى Lo‏ ني غلظ ساق الرجلء فقتله وعاد إلى العجوز فوجدها 
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جالسةء وقد زال عنها تماما الاغياء وعادت إليها الحياة... الحياة 
التي كادت تفارقها لأبسط سيب!» 

وقالت إلى رابح: 

- «اجلس يا ولديء لقد أنقذني من الموت». 

واستطردت كائلة: 

— «لا أخاف الموت ولكني لا أحبه. أرأيت؟ لو مت لبقيت 
هذه الأواني بلا إتمام». 

جلس رابح وحاولت العجوز القيام فقال a‏ 

- «ابقي مسترحةء إذا أردت شيعا أناوله لك.» 

فقالت: 

- «إنني لا بأس علي الآن. يجب أن أقوم. .. لأنظم هذه الأواني 
المبثوثة في كل مكات». 

فقال ها ناصحا: 

- «دعيها الآن يجب أن تستريحي» 

فأكدت له وهي قائمة: 

- إنتي لا أحس آي ألم ماعدا كتفي ورقبتي.. سأضع ضادة 
من الخباز في المساءء قبل أن أنام». 

وأخحذت الأواني الطينية التي ما تزال قي الطور الأول من التهيئة 
فوضعتها في مكان منعزل من قاعة البيت. ثم أخذت كوبا من الماء 


144 


وغسلت يدا ووجهها. وخطت خطوات نحو زاوية dl‏ 
حيث «مزود» الدقيق فجاءت به إلى مكان مضىء من القاعدة. 
فآدرك رابح آنا تريد إعداد طعام له فرجاها بإلحاح أن لا تفعل. 
ولكنها أكدت مصممة أن لابد من ذلك وأنها لا تشكو أي 
شىء يعيقها عن العمل. وأخذدت صحفة من طين فوضعت فيها 
دققا فم آعادت جلد الدقيق إل مكانه..ورالحت تحت عن قدر 
صغيرة من طين Lal‏ لا تستعملها إلا نادرا فأخحذعها وغسلتها. ثم 
أوقدت النار وقربت الأثاني من الموقد في وضع مثلث ووضعت 
القدر عليها. ثم اتجهت إلى الصندوق الأسود حيث تخزن كل ما 
هو ثمين عندها. فأخر جت منه جرة سمن صغيرة وأربع بيضات. 
ورجعت إلى مكانها قرب الموقد فجلست وفتحت الحرة وأخحذت 
ملعقة من خحشب ووضعت ثلاث ملاعق سمن في القدرء ثم 
وضعت الدقيق فيها وقليلا من الملح. وكانت نار الموقد معتدلة 
ما عدا to ye‏ واحدا أخذ يتأجح فأزاحته لئلا يحترق الدقيق الذي 
وضعته في القدر قبل نضوجه وأخذت البيضات الأربع فغسلتها 
ثم راحت تكسر في القدر البيضة بعد اللأخرى. وبعد ذلك أخذدت 
الملعقة وشرعت تحرك البيض والدقيق تحريكا متوانيا وقالت 
بايتسام إلى رابح كأنها تعتذر: 

- «لست أدري كيف ستكون هذه «الزميتة» أخشى أن لا 


». . . ARAS تنضح‎ 
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Olas‏ رابح في خحجل: 

- «لماذا كلفت نفسك كل هذا من أجلي؟...» 

فردت قائلة: 

- «لم أكلف نفسي شيتا يا بني...» 

ثم mil‏ حقة الفلفل فوضعت شيئا منه في القدرء وزادت 
ملعقتين سمنا واستأئفت Ll ll‏ 

كان ينظر إليها وهي تعد له الطعام اللذيذ الذي قلا تتاح له 
المناسبة لتناوله. وكانت رائحة السمن المنطلقة من القدر تدغدغ 
أنفه فإذا نفسه المنقيضة تأخذ في الانطلاق والتقتح. وكان أنين 
الخليان يصل إلى سمعه لذيذا طيبا... وكانت العجوز بالرغم من 
وهنها يبدو على ملاعها وحركاتها سرور وخقة. ولااحظ رابح 
أنها كانت تليس عباءة زرقاء أخذ لونها يحول. وتتجلل جلا من 
صوف مشدودا على صدرها بإبزيم من فضة. أما رأسها فكان 
مغطى يعدد من المناديل وعمة دكناء من فوق تمسك كل ذلك 
حتى لا يكاد يظهر وجهها من تحت ذلك الكوخ الموضوع على 
رأسها! وكانت ذراعاها عاريتين تشبهان عودين واهيين.ء لم de‏ 
فيها إلا الجلد يضم العظام والعروق. وتذكر رابح ذراعي نفيسة 
الجميلتين البيضاوين وهو يرى ذراعي العجوز فأحزنته الذكرى 
والمقارنة وارتسم إحساسه على جبينه أسرة متوازية. وقال في نفسه 
ais‏ يحاول التتخفيف مما جده: 
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- «بياضها من ظل البذخ الذي تحيا فيه..» 

ولكن هذه الكلمة التي جرت في نفسه لم تستطع الوصول إلى 
حيث ينیع ألمه. وفعلا قاها هو لنفسه ينفسه ولكنه AS‏ تقس 
فهي لا تعبر عن المضمون الحقيقي لحقيقة رأيه في نفسه وني 
نفيسة... فهي فتاة جميلة ما في ذلك شكء وأبوها ثري ما في ذلك 
شك أيضا. وثرى أبوها أعطى لا مناعة تجعلها بعيدة المنال قي عين 
الناس» وأيعد يعدا في عيني رابح. صحيح عقله ضيق ولكن ذلك 
الضيق يتسع لإدراك الفارق الطبقي بينه وبينها. إنما الشيء الذي 
Y‏ يتسع عقله لفهمه هو ضحكها له ثم طردها له في النهاية مع 
شتمه يأمر ما سمعت أذناه في حياته: «اخرج أيبا الراعي القذر»! 
ولعل أمر شتم هو ما يصور وضعية اجتاعية بمثابة صفة ملازمة 
للرجلء أو ما يحدث عن عيب حقيقي لا وسيلة للتخلص منه 
تلك هي المرارة المرة التي تغص بها مشاعر رابح. 

وواصل حديثه النفسبي قائلا: 

- «لعل الفتيات اللواتي تربين ف المدن يختلفن عن الفتيات هنا؟ 
يضحكن للرجال الأباعد دون أن يكون لضحكهن نوايا معينة! 
أو لعلهن من سذاجتهن لا يعرفن إذا تحدثن إلا الضحكء وإذا 
غضبن قلا يعرفن إلا الشتم المقرط.. «القذر» ما معنى القذر؟ 
تعني أنني ذو رائحة كريبة» أو أن أثوابي وسخة أو آني فقير لست 
مساويًا؟... أثوابي ككل الرعاة إذا كانت بها رائحة فهي رائحة 
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الغنم» والغنم لها رائحة وهي Y‏ ليست غنمي أناء لا آنال منها 
إلا عذاب القر والحرّء وهذه الرائحة الكريبة التي جعلتها تقول 
لي: «الراعي القذر» لاشك أنها لا تعني الرائحة الكريبة» إنها بدل 
أن تقول: «أيبا الراعي الفقير» «قالت أيها الراعي القذر». فهمت 
الآن ما تعني» تعني فقري ماني ذلك شاك . لأنها لم تقل أيبا الرجل. 
قالت الراعي. كأن الراعي وحده الذي يتصف بالقذارة. لا شك 
ll‏ تتصور الراعي كحيوان.. SS‏ ذكب» أو ضبع.. لا 
كرجل. لكنها هي الكلية وهي ابنة الكلب. من قال لها تضحك... 
لى أضحك لا آنا الأول ولم أفكر فيها هي التي بدأت بالضحك.. . 
الماجرة... ثم شتمتني.» 

وآخذ الغضب من جديد يبز جوانحه وجوارحه. وإذا العجوز 
تسأله «asis‏ 

- «وأمك يا رابح» كيف هي؟ لي مدة ل أرها. . .» 

انتيه رابح من سهوه وسباحته النفسية على صوت العجوز رحمة 
التي كانت أمامه وأنسبي فيها حتى لم يعد يراها Ud‏ وأجاب 
بصوت فيه نبرات المستيقظ من كابوس ثقيل: 

e ció‏ هي" 

توقفت لحظات عن تحريك القدر وحركت رأسها إلى الأمام 
مثبتة لنفسها ذكرى بعيدة شقت أسدال النسيان وبرزت إلى 
الحاضرء وقالت: 


148 


- «بالنسبة إلي» أمك طفلةء ولدت بعد ما مضي عامان كاملان 
على زواجي بالمرحوم..» 

وفجأة شعر رابح با حاجة إلى معرفة ما يجهله عن آبويه» شعر 
يذلك شعورا ملحاء لم يخطر له في يوم من الأيام أن يسآل عن 
أبويه. واستغرب أن تمضى اثنتان وعشرون سنة: عمره ولا يخطر 
بياله أن يعرف متشأه: ۰ 

- «كأني لست بشرا.. أكثر من عشرين سنة أحياها دون أن 
أحتاج إلى معرفة شىء عن والدي! أمي بكماءء لكن سكان القرية 
ليسوا بكماء كل واحد يستطيع أن يخيريٍ عن شيء. حتى العجوز 
رحمة التي تعرفتي أكثر من كل واحد وأعرفهاء لم أسألها عن 
والدي. في كل مرة تحاول فتح الحديث عنهما وتعريفي بها أستثقل 
ذلك gis‏ أستحيي يبكم أمي؟ ما أغياني!» 

مرت بذهنه هذه الأحاديث والتساؤلاات بسرعة لمح البصرء 
وسأل العجوز قائلا: 

- «كيف تزوج أبي بأمي وهي بکاء يا عمتي (ir)‏ 

فأجابت العجوز بلهجة ¡SI‏ 

- «هل البكم Y‏ حق لهم في الحياة؟» مالك يا رايح. إن اليكم 
ليس عارا يا بني» هناك أشخاص تفضل الصمم على te‏ 
«eo‏ 
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وبكم أمك لم يمنعها أن تلدك» ولم يحل بينها وبين إسعاد أبيك. 
كانت ad‏ وكان يحبهاء ومازالت إلى الآن تیا على ذكراه. أرأيتها 
يوما تضحك؟ إا خلصة لأبيك. وهي لذلك حزينة أيدا على 
فقده. كانت آمك جميلة يا رابح» لا کہا أنت تراها الآن» كانت بين 
أترابها تعد أجمل فتاة. لم ASS‏ «ريح التركة» (التيفوس) 
هو سببها. هب مرض على القرية في إحدى السنوات العجاف لم 
يسلم منه إلا القليل. يقينا حوالي ثلاثة أشهر لا نعرف إلا المآتمء 
حتى صار الناس لا يبكون موتاهم من كثرة الموت إيه يا بني... كم 
أخذ ذلك المرض من شباب وجمال! بيوت عن آخرها خربت ول 
يبق بها من يزند نارا. تلك السنة لا مثيل ها في السنين التي أعرقها 
إلا ستين الحرب. فيما آخحذت من رجال. ومن ذلك الوقت وأمك 
بكماء.. كتبوا لها ونشروا ويخروا وأخذوها إلى «حمام الصالحين». 
ولكن كل ذلك لم ينقع. وقي تلك السنة المؤلمة مات أبوها وآمها 
وبقيت يتيمة. لو أحدثك عن كل ما وقع في تلك السنة من مآس 
ورزايا لما كفتني أيام بلياليها.. آمك يا بني كانت من خيرة الفتيات 
جالا ونياهة ونشاطا...» كانت العجوز رحهة تقص على رابح 
أخيار تلك السنة الأليمة التي عرفتها القرية منذ أكثر من ثلاثين 
سنة وعيناها تتنقلان بين بعض الأواني الفخارية القديمة التي هي 
عندها بمثابة سجل قيدت فيه حياة القرية وأيامها.... وكانت 
عينا رابح تراقبان باهتمام بالغ حركاتها المثبة أو النافية لما تستعرض 
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من أخيارء تتعلق بأهله وبياضي القرية. وكان يبدو عليه الشوق 
إلى المزيد من فصول القصة.. قصة القرية التي نها وترعرع فيها 
والتي لاا يعرف منها إلا الصورة الجامدة المتكررة التي تتركب من 
الأرض والسماء. إن اللأرض مهما كانت» حميلة أو قاحلة لا أهمية 
ها بلا بشر. وسكان القرية التي لا يعرف رابح عن حياتهم شيئا 
هم القرية الحقيقية التي يجيا فيها. . وخطر بباله والعجوز تتحدث. 
أن عابد بن القاضي لم يحدثه قي يوم من الأيام عن شيء غير الغنم 
والمراعي والذئب والضياب. بيد أن حياته قضاها معه» يراه تقريبا 
كل صياح وکل مساءء عندما يخرج بالغنم وعندما يعود بها قي 
المساء! 

قامت العجوز من ll‏ بعد أن أزاحت القدر عن النارء 
واتجهت إلى زاوية مظلمة بالبيت فأخذت آنيتين» إحداهما صحفة 
كبيرة تشبه القصعةء قديمةء والأخرى عبارة عن صحن صخير 
جديد مازال علك «الطاقة» (اللوبان) الذي تطلي به الأواني 
يعد إخراجها من الفرن لامعا عليهء وقربت الصحقة إلى رايح 
وقالت: 

- «انظر... هذا الرسم هو السنة القاحلةء أرأيت؟ إنها سوق 
الزرع بلا سنايل. وهذا الشكل هو «ريح التركة» أرأيت هذه 
الشمسى المظلمة التي ها مخالب؟ هي المرض يا بني وهي الموت 
الذي خرب بيوتنا. ..» 
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وكانت الرسوم سوداء من صبغة أعدتها هي لا تزول مهما 
قدمت الآنية واستعملت. وكان رابح ينظر بإمعان وإعجاب ما 
تحشقه له العجوز من خبايا الرسوم ورموزها. ولااحظ رس يشيه 
إطار الغريال أو الطبل ds‏ وسطه شكل منجل فسأطا عن مدلوله 
مشيرا بإصيعه له: 

— «وهذايا عمتي؟» 

فتنهدت العجوز بعد أن أمعنت مليا في الرسم: 

- «هذا يا بتي العام الذي باع فيه الحاج الصالح رأسه على 
القرية...» 

ولم يملك رابح نفسه أن قاطع العجوز بدهشة وفضول: 

«باع رأسه! وكيف ذلك يا عمة؟» 

- «لم يسقط all‏ طوال شهري فبراير ومارس وجزءا من 
شهر أفريل. وأصيب الضرع والزرع باليبس. كان الربيع ولكن 
في العد فقطء أما الدنيا فكانت شهباء طباء مجدية. وكالعادة فكر 
«الدراويش» أن يقيموا حضرة يرقصون فيها حتى يسقط المطر. 
وجمعوا كل ما يلزم لذلك من خيز وسمن وزيت لوعداد «الزردة» 
وشرعوا في الرقص على أنغام «الزرتة» والبندير. كانت الوجوه 
حزينة والقلوب واجفة والنفوس حيرى متسائلة عما سيأتي به 
الغيب. ورقص الدراويش وصرخوا بدعائهم سائلين الأولياء 
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والبدلاء والصا تين وبكوا شاكين متوسلين ولكن المطر لم يسقط ‏ 
ولا قرب العصر دخل «الحضرة» الحاح حمودة رحمه الله وكان قليلا 
ما يشارك فيها إلا في الملمات. فرقص وبكى وعدد أسماء الآولياء 
والصاحين وكان يذكرهم بأسماتهم ويستصرخهم واحدا واحدا 
فلم يسقط المطر ثم واصل رقصه وبكاءه. وكان آثناء ذلك لا ينفلك 
يطلب المناجل فليلحس بلسانه الواحد يعد اللآخرء وقد ابيضت 
بشدة من ما بقيت في النار»ء حتى ظن الناس أن لم يبق في فمه لسان 
من نار المناجل.. ولكن المطر لم يسقط. نظر وكانت الأنظار كلها 
متشبثة بهء فيكى بكاء طويلا. ثم رمى المنجل الذي كان بيد 
وعرى رأسه وقال للناس الحاضرين: «إن لم يصب المطر و تخضر 
اللآرض ويدر الحليب وتعود الطمأنينة للتفوس في هذا الشهرء 
شهر آفريل» فإني أبيع رأسي.» وصرخ باعل صوته: «اشهدوا علي 
أيها المخفيونء اشهدوا علي أيها الأولياء والصالحونء اشهدوا على 
أيها الحاضرون والغائبون إنني بعت رأسبي من أجل أن يجيا تاسي» 
من أجل أن لا تقص النواصيء من أجل أن يسقط المطر أحماسا في 
آسداس.» اشهدوا جميعا ني وهبت نفسي بني جسبي .» وخرج من 
الحلقة وكان الناس يبكون عليه. ومن ذلك اليوم لم يره أحد... 
وذات يوم من أيام مايو عثر عليه ميتا غرقا في بركة ماء. وفي ذلك 
الأسبوع صيت الأمطار أياما وليالي حتى ظننا أن السماء أفرغعت 
كل ما فيها من ماء على الأأرض . 
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وعادت الحياة إلى الناس والحيوان» ونيت العشب فإذا الربيع 
يتحول من فصله إلى الصيفء وتتشرح النفوس لكل ذلك. ولكنها 
كانت حزينة لفقد رجلها الحاج حمودة الذي «باع رأسه» من أجل 
إخوانه! إيهء يا بني! كان رجلا ولا ككل الرجال!...» 

تعجب رابح أن لم يعرف هذه القصة الجميلة الحزينة وقال في 
نقسه بحزن: 

- «أنا مغلق» لا أعرف شيئا. أجهل حياتي وحياة التاس» عشت 
مع الغنم فصرت واحدا منها. ما الفرق بيني وبين أي كيش ؟ أنا 
ككبش العيدء لا أعرف أمقاد للذبح آم للسرح» ضحكت نفيسة 
قحسبت الدنيا كلها تضحك» وطردتني فظننت الأرض كلها 
حزينة الحزتي ما أشد بلهي وغباوتي!» 

واستأنفت العجوز ie‏ حديثها: 

- «ذهب أولتك الرجال يا ولدي ولم نعد نسمع في الحضرات» 
إلا النهيق والقجور». 

كانت القدر على الأرض تنتظر يد العجوز تمتد إليها وقد زالت 
عنها تلك الحرارة المفرطة. وهدأ جوفها من الخركة. ويعد أن أتمهت 
العجوز حكايتها بقيت lado‏ صامتة مفكرة تنظر إلى أشكال 
ورسوم الآنية القديمة بين يديها. ثم وضعتها جانيا وقالت: 

- «أطلت عليك بحكايات وأنت لا شك ole y‏ 
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فأجاب رابح بنقي : 

LY» —‏ لست جاتعا يا عمة!» 

فقالت : 

¿der -‏ كل إنها نضجت وأرجو أن تعجبك هذه «الزميتة...» 

وأخذت ملعقتين من سمن فوضعتهها في القدر وحركت 
قليلاء ثم أخذت الصحفة الصغرى فوضعت فيها الطعام الذي 


أعدته وناولته لرايح. 

- «إن وجدت أن الملح ينقصها فها هو أمامك. كل ما بالصحفة 
لك» 

فقال: 


- «وآتت ياعمة» ألا تأكلين؟» 

فقالت : 

e JS» -‏ لا تسأل عني Jl‏ القدر منتصفة». 

أكل رايح من «العصيدة أو الزميتة» كما يسموتها سكان القريةء 
وكان يجس ثقلا في رآسه يشبه الدوارء نتيجة عدم نومه كامل الليلة 
السابقة. كان يحب هذا اللون من الطعام ولكن حالته النفسية 
قللت من oo‏ فلم يتناول النصف مما تعود أن يتناوله من طعام. 
وكان يود أن يسأل العجوز أسئلة كثيرة عن أبيه وعن أهل تفيسةء 
وريا عن الفتاة أيضاء ولكن ثقل رأسه منذ أن تناول الطعام ازداد 
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أضعافا فاختار أن يتصرف ويدع آسئلته تنام في نفسه إلى فرصة 
أخرى. ولاحظت العجوز عليه دلائل العياء فسألته: 

- «مالك يا رابح» أرجو ألا تكون مريضا؟» 

Y -‏ لست مريضا: lo]‏ النعاس فقط...» 

- «لعلك أصابتك «اللقية» من السمن ؟» 

- «لاء ليس بي شيء. إنما لم أنم ليلة اليارحة.. يجب أن ذهب 
إلى الدار لأنام قليلا.» 

ترددت العجوز لحظات قبل أن تسآله عن سبب مجيئه وقد 
نسيت أنه حملها إلى بيتها من المكان الذي سقطت فيه وأغمي 
عليها. وقالت له: 


فقالت متسائلة: 

- «لعلك جئت إلى في حاجة واستحييت أن تخبرني؟» 
فقال ¿Ls‏ 

- «لا شيء» حملتك إلى البيت لأنك كنت مغمى عليك». 
فقالت وقد تذكرت سقوطها: 


- «آهء نسيت يا بني» صرت أنسى كل ثيءء أنسى الخير وأنسى 
الشر.» وأضافت سائلة: 
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- «قل لي يا رابحء لماذا لم تسرح اليوم ألم تتخاصم مع ابن 
القاضي ؟» 

- «لا لم أتخاصم معه. ولكن...» 

ولم يستطع أن يتم كلمتهء فقالت له العجوز: 

- «من عادة ابن القاضي أن لايخاصم اللهم Y]‏ إذا حدث 
جديد. .» 

فأجاب رابح قي ملل: 

e -‏ نتخاصم. إننما آنا الذي.. آنا الذي قررت أن أبدل 
العمل»- 

فقالت يدهشة واستغراب: 

- «تبدل العمل؟ تعني أنك بطلت رعي الغنم؟» 

- «تعم بطلت...» 

- «لو فكرت جيدا يا رايح قبل أن تقدم على قراركء إذا بقيت 
بدون عمل ستتعذب أنت وتتعذب أمك.» 

- «فكرت يا عمةء وقررت أن لا أبقى راعيا. ليست مهنة... 
لا أحب أن أعيش مع الأغنام طوال حياتي». 


AAA 
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أعادت خيرة السؤال يدهشة وذعر: 

- «وجدعها مريضة في الفراش؟» 

أجاب عيد القادر في تأكيد: 

- «مريضة مرضا كبيرا. هي وحدها مسكينة لاا تجد حتى من 
ينا وما شربة ماء!» ١‏ 

تألمت خبرة مما حكاه ابتها عن العجوز رحمة وقالت: 

- «انقطاعها عتا هذه الأيام لم يكن إذن إلا لمرضها! مسكينة!» 

yal Js واسعائفت‎ 

— «هل أوصتك بشيءء هل تستطيع الأكل؟» 

- دقالت إنها ترجو أن تبعث إلى مالك من > co e‏ ولكتها كاتنت 
تهذي. فهي تتكلم دة قيقة» ثم ما تليث أن تأخذ في الحذيان» فتتحدث 
عن المقيرة وعن العيون التي تسيل بالقهوةء وعن الأواني التي تشيه 
النجوم... وأحيانا تقول: إنها آنية كبيرى فارغة» كل ما كان فيها من 
ماء صنعت به الأواني الجديدة» إلى غير ذلك من الخلط . .» 
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- «اذهب حالا إلى الدشرة فأخير أباكء إنه بالمقهى» قل له: 
إن العجوز رحمة مريضة مرضا شديدا وإنها تقول لك: ابعث إلى 
مالك شيخ اليلدية ليآتي» وقل لأبيك يأتي... أجر». 

ذهب الطفل ليخبر أباه بها أوصته أمه. وقامت هي تعد ما حضر 
من دقيق وسمن وفلفل وقديد لتأخذها معها إلى المريضة . 

وكانت العجوز رحة منذ أن سقطت بقفة التراب قد ساءت 
حالتها الصحية. وبالرغم من ذلك لم ترد الاستسلام» وظنت 
ti‏ تستطيع أن تواصل عملها إلى ما لا نهاية. وهكذا عندما él‏ 
التراب الذي كان عندها ذهبت كعادتها إلى المحفر الذي تجلب 
منه التراب الحرّ الخاص بصنع الأواني» وعندما رجعت لبيتها 
شعرت يعياء بالغ ويثقل في رأسها فآخحذت سجادة قديمة من 
حلفاء كانت في فتاء الدار فوضعتها قي مكان ظليل ونامت فوقها. 
ولما استيقظت وجدت جسمها يكاد يلتهب نارا من كثرة ما 
تعرضت للشمس. قامت تتعثر وكانت تس أن أعضاءها لم يعد 
بينها انسسجام قي الحركة ولا قوة فيها. ودخلت البيت 5 نفسها 
جرًا. آخحذت عيدانا من حطب فوضعتها في الموقد ثم cid‏ علبة 
الثقاب التي كانت فوق أثفية سوداء قرب الموقد فحركتها فإذا هي 
فارغة. ففتحتها لتتأكد هل هي فارغةء آم هناك عود التصق يأحد 
جاتبيها كا يقع أحياناء ولكن العلية كانت فارغة. رمت العلية 
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بغضب. ثم قامت يجهد يالغ واتجهت نحو صندوقها الأسود 
الذي تحفظ فيه كل أمتعتها وماضيها. وهذا الصندوق اشتراه لما 
أبوها يوم أن زفت إلى زوجها عروسا! عندما كان لا أب وكان لا 
زوج.. وكان حينتذ هذا الصندوق أخضر اللون جميلا. وكانت به 
رسوم ختلقة تمثل ورودا Sl y‏ مذهية ودوائر هندسية كثيرة.. 
وكانت هي حينئذ فتاة عرويا تحمل عمرها في صدرها الممتلى 
وقي شفتيها الباسمتين وف عينيها الممتلئتين أحلاما وآمالاء وفي 
ds o‏ الصاقي العذب.. أما الآن فأين هي تلك الفتاة من هذه 
العجوز المحطمةء وأين هو ذلك الصندوق الأخضر الحميل من 
هذا السود المشقق!... 

فتحته لتبحث فيه عن علبة أو عن عود ثقاب» ولكنها يعد 
التفتيش لم تجد شيئا. وقالت بخيية وحزن: 

- «هذا ما كتب الله. لن أشرب القهوة..» 

وأرادت أن تتفقد التراب الذي نشرته في فناء الدار ليييس 
ويسهل دقه ولكنها لم تجد قوة على المشي. أحست أن جسمها 
ازداد ثقله أضعافا وصار كأنه شيعا حار جا عنهاء lol y‏ شد فقط إلى 
ظهرها بحبل وثيق كقفة التراب! جلست تستريح بيد أن الجلوس 
لي يرحها فقد أحست أيضا أن رأسها يزن ما تزنه قفة التراب! 
وتمتمت ف نفسها: 
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- «هذا هو المرض! لا أقوى على وقوف ولا على قعود فلم يبق 
إذن إلا الفراش» والفراش حصير قديم ووسادة EJEA‏ 
القانية والخرق البالية... 

أخذ جنيها الأيمن خطا منحنيا من الحصيرء واستقيلت 
بوجهها الياب ومطلع الشمسء وأغمضت عينيها. لم تكن نائمة 
ولا يقظى lol‏ كانت في حالة تشيه الذهول أوالغييوية. وبقيت 
كذلك قي سهوها فترة من الوقت» ثم أخذ يصل إلى سمعها حس 
حبيب رتيب» يتطلق من الموقد: حس المغلاة! وأخذت رائحة 
القهوة تدغدغ يرفق أنقهاء وأخذت نكهتها الطيبة تسري شيئا 
فشيئا حتى تبلغ أقصى أقاصي وجداغا! ثم لا تدري كيف يتحول 
حس المغالاة الحبيب الرتيب إلى خرير.. ثم يتشكل ذلك الخرير 
إلى صورة في نفسهاء تمثل جداول كثيرة تسيل تحت أفياء وظلال 
الأشجار الباسقة المتعانقة الأغصان.. جداول Y‏ تسيل بالماء 
ولكن بالقهوة! ما SU‏ الحياة أن تسيل الجحداول بالقهوة الغالية! 
وتتابع العجوز الجداول قي سيرها الملتوي حتى تصل إلى أسفل 
بستان» فإذا هي ترى بركة كييرة هناك... بركة من قهوة! وبغتة تجد 
نفسها تسبح فيها. . وتتذكر في تلك اللحظة أنها لا تحسن السباحةء 
وإذا البركة يزداد اتساعها ويزداد عمقها.. وتشعر Leal... ALL‏ 
توشك أن تغرق في بركة القهوة! وتصرخ بأعلى ما يصل إليه 
صوتباء ولكن الصوت يتلاشى في حلقها اليايس فلا يبلغ حتى 
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سمعها! وتعيد الصراخ» وتعيد... ولكن الصوت لا يخرج ÁS‏ 
حلقها سد بالتبن! يالسخرية الحياة! الموت يأتينا عا نحب! 

تخيلت العجوز رحمة أنها لم تغرق وحدها قي بركة القهوةء 
البساتين أيضا غرقت» الشمس والسماءء الأرض يما فيها من عافر 
لصتع الفخارء كلها غرقت في نفس اللحظة التي غرقت فيها 
هي 

وهناك بعيدا في القرارء في قرار البركة» ل تجد العجوز قهوة ولا 
ماء ولا ما شاهدته يغرق بغرقهاء lol y‏ الجفاف المحض! وأحست 
بعطش يلتهب في أحشائهاء عطش لا يشبه عطش الحياة! وأغمي 
عليها وكان الإغماء يقظة!... 

تحركت العجوز في فراشها وفتحت عينيها وإذا بها نجد حلقها 
جافا كالورقء» وفمها مرا مرا ىا لو أكلت أغصان شجر الدفلى! 
وأدركت أنها كانت تهذي من غمرة الحمى التي غشتهاء وصيرت 
رغباعها المكبوتة أحلاما عذبة نبايتها الحقاف والظماً. 

كيف تطفىء هذا المارج الملتهب قي حناياها؟ من أين لها وهي 
في تلك الحالة أن تصل إلى قرية الماء المعلقة في فناء الدار؟ لم تستطع 
أن تحرك لسانها وتشكو ما تجده من عطش. كل جوارحها لم تعد 
قادرة على الحركة ولا الشكوى. كانت روحها فقط هي التي 
تشكوء وهي التي تصرخ.ء ولكنها صرخة الروح لا تسمع! 

ما أمّر الوحدة إذا ساكتت الشيخوحة والمرضص! 
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«العطشء العطش. العطش !» 

ثواتي الظماً آباد وحدها. 

«الحمىء الحمىء الحمى!» 

لحظات الاآلم هي العمر الحقيقي لكل إنسان 

«ياربي! إني أتألم !» 

يا لبشاعة الكمال الذي يسعى إليه الإنسان! 

تألمت العجوز رحمة بظمئها lolo y‏ وبشيخوختها ووحدتباء 
ولم يكن بها رحيياتء قلا أوصلنها إلى إغماء حقيقي ينسيها فترة 
من الوقت ذلك الححيم الذي ألقيت فيهء ولا إلى الموت. .. 

والهذيان أيضالم يكن بها رحيماء فبدل أن تتخيل اليتابيع الثرارة 
والمياه الصافيةء تخيلت دارها صارت فرنا هاتلا يتقث ألسنة من 
هب تصل إلى ارتفاعات كبيرةء وتخيلت نفسها AR‏ بين الأواني 
التي صنعتها في حوف ذلك الفرن الرهيب!: 

- «أنا آنية! آنا فخار» من يشترينى؟... آنا أحسن من كل 
الأواني.. الفخار لا يتكلم وأنا أتكلم.. من يشتريني؟ أنا آنية 
أصلح col Y‏ للطعامء للزهور... انظروا إلى النار التي تلتهمني... 
إنها es‏ لأزداد جمالا! أنا آنية أصلح ee‏ للطعامء 
للزهور... آنتم لستم أواني. أنتم ما زلتم طينا. لم تصقلكم يد مثل 
التي صقلتنيء ولا صهرتكم نار مثل التي آنا فيها... انظروا إلى 
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النارء أتستطيعون الحياة فيها مثلي؟ أنتم لستم مثلي» مازلتم طينا۔ 
لم تعرفوا العطش. لم تعرفوا النارء لم تعرفوا الشيخوخة والوحدةق 
لم تعرفوا الحمى ... آنا آنية أصلح للاء» للطعام» للزهور... من 
RAS‏ 

كان الطفل عيد القادر قد رجع منذ برهة من الوقت فوجدها 
قي حالة هذيان. ولولا أن أمه ao‏ بالبقاء عندها حتى تأتي هي 
لخرج لتوه. لأن منظر العجوز أذعره» وخحشي أن تموت قبل ججيء 
أمه وأحته. وأخذ lolo‏ 

— «جنة رحهمة! جدة رحهة!» 

لكن هذه كانت تهذي مما جعل نداءه لى يصل إلى وعيها. واحتار 
ماذا يفعل. .. 

بقيت كذلك حوالي ciclos‏ ثم أخذ المهدوء يعود إليها شيئا 
فشيئاء ومع الحدوء عاد الوعي. فرأت عبد القادر جالسا إلى جاتيها 
فايتسمت لهء وأشارت له متمتمة AÑ‏ متقطعة أن يتاوطا الماع 


وأعانها ما استطاع على الشرب ولكن ماسال على صدرها 
وعنقها أكثر مما استطاع حلقها يلعه. 


وفرح الطفل أن رأى وعيها يعود إليها. وأخيرها أن أمه وأخته 
قادمتان لقضاء الليلة معها. وأن أياه أرسل إلى مالك من يخبره 
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فقالت له العجوز MAS‏ لا تكاد تبين: 

- «لماذا يرسل إليهء لاذا؟ سيزعجه وقد يكون مشغولا 
بأعماله» 

فأفهمها الطفل أنبا هي التي طلبت ذلك. فأجابت: 

— «كنت أهذي يا ولدي» 

فأجاب !43 : 

- «نعم كنت تهذين.. ولكن عندما سألت عن مالك لم يكن 
يظهر عليك أنك عہذین!». 

- «لم أتذكر يا بني. آنت على حق» 

وأغمضت عينيها من جديد. وبالرغم من الجهد الكبير الذي 
بذلته لكي تبقى تؤانس الطفل وتحادثه» فإنها في النهاية استسلمت 
للإرهاق الذي سلطته عليها الحمى. 

ولا دخلت خيرة وابتتها وجدتا العجوز ساهية والطفل جالسًا 
إلى جانبها. ولولا ما كان يظهر عليه من هدوء لظنتا A‏ ميتة! فلم 
يكن في ملامحها ما ينم عن حياة ما عدا النفس.. . 

وضعت نقيسة يدها على جبين العجوز فكان يلتهب A)‏ 
واحتارت ماذا تفعل للتخفيف عنهاء لم يكن بالقرية أي مركز 
صحي ولا حتى أقراص «الأسيرو» وقالت بأسى all able‏ 


- «إن بقيت هكذاء ستموت !» 
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فأجاب الطفل: 

- «وماذا نفعل؟» 

فقالت بتذمر: 

= الست أدر ى :.: حتى الطبيب Y‏ وجود له قي هذه القرية 
الخالية!» 

فقال الطفل: 

- «حتى طبيب المدارس لا يأتي في الصيف.» 

وأخرجت خيرة فستانا من القفة التي جاءت بها معها فأليست 
العجوز إياه يعد أن نزعت عنها الجبة التي كانت تليسها والتي 
كانت ابتلت من العرق. ثم جاءت بآنية ماء فغسلت لما وجهها 
وأطراقها. 

وفرشت ها قي مكان آخر من القاعة أقل ظلاما. وقالت 
لابنتها: 

Co «عاونيتي‎ - 

فنقلتا العجوز إلى القراش الحديد. ثم راحت تنظف البيت 
وترتب أثائه» فجمعت الأوانيٍ التي كانت مبثوثة هنا وهتاك على 
أرض القاعة. 

وكانت العجوز خلال ذلك تفيق لحظة ثم تعود إلى غيبوبتها. 


167 


كانت خيرة أعدت للعجوز مرقا بالدجاج فحاولت أن 
تطعمها قليلا ولكن هذه لم تستطع. كانت الحمى تزداد شدة كلما 
تقدم الوقت. وعاودها الهذيان من جديد.. والغريب A‏ كانت 
في هذيانها أقوى على الكلام منها في حالة الوعي. وقالت بصوت 
واضح: 

- «لست عجوزا.. لست عجوزا!» 

فحاولت نفيسة أن تكلمها فأشارت لا أمها أن تدعها el‏ 
Y‏ الحديث يتعيهاء فسكتت . وأضافت العمجوز هاذية: 

- «أنا طفلة ظمأى! ما كان لدي من ماء صنعت به النجوم! 
زوجي يعرف ذلك يعرف الحقيقة.. اذهبوا إلى المقبرةء زوجي 
هناك بالمقيرة القديمة. قبره مغطى بالأواني. هو يعرف الحقيقة. . . 
آنا فتاة... الشمس فتاة مثلي فهل الشمس عبجوز! التراب لم يعد 
صال حا لصنع الأواني الجديدة. الأحسن أن لا ينزل المظر لتلا يغرق 
الموتى! أرأيتم المقبرة؟ كل القيور تهدمت. الطائرة الصفراء ليست 
آنية» لا تصلح للاء ولا للقمح. مالك أنا التي ضمدت جراحه. 
الطائرة الصقراء لا أحبها.. آنا آنية.. انظروا إلي كيف آلتهب في 
هذا الفرن! انظروا... آلتهب ولا أحترق!» 

د de‏ 
وقع نبأ احتضار العجوز على مالك وقعا مؤلما. وقال في نقسه 


يمرارة: 
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- «عرفت أن هذا اليوم لم يعد بعيدا...» 

وكان الذي آبلغه الخبر وصل إلى القرية المركزية يعد المغرب 
وأقهمه أن العجوز قي حالة خطيرة. وخبر الليل يتذر أكثر مما 

أخذ مالك سيارة اليلدية وانطلق إلى القرية. لم يكن المسلك 
الذي تسلكه السيارة يوصل إلى دار العجوزء EY‏ كانت تقع 
قي مكان مرتفع كمعظم دور القريةء ترك السيارة في مكان قرب 


المسلك ومشى. 
وكانت دار العجوز تظهر قوق ربوتها في تلك الليلة كمعبد من 
معاينذ اليوذيين. 


ولا وصل إلى باب الدار الخارجي سمع حديثا في بيت العجوز 
قفهم أنها ليست وحدها. فدق الياب وإذا بالطفل عبد القادر يخرج 
وإذيرى مالكا يعود بسرعة ليخبر أمه بالطارق فتقول هذه بفرح: 

- «ليدخلء ليدخل» 

لم يرق مالكا وجود حماته السابقة «a‏ ولكنه لم يتردد في 
الدخول لأن ما جاء من أجله كان أهم من كل شيء آخر. 

استقيلته خيرة يسرور صادق Y‏ مجاملة فيهء فقد كانت تشعر 
بالحاجة إلى حضور رجل احتضار العجوز. لأنها كانت لا تدري 
ETA‏ تفعل لو قد ر آن تو فت الشعضرة ى حك الليلة. 
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وقالت وقد احتضنته: 

- «أرأيت يا ولدي هذه الحالة السيئة التي وصلت إليها خالتي 
رحمة المسكينة !» 

أما نقيسة فلم تفارق المكان الذي كانت جالسة فيه قرب 
العجوز وحاولت أن تسيطر على نفسها يقدر المستطاع» OL‏ لا 
تبدي تضايقا ولا اغتباطا بمجيء مالك. ولو آنا في حقيقة الأمر 
لم تكن مرتاحة لوجودهء بيد أن سلوكه خفف عليها من مراقبة 
نفسها. فبعد أن تبادل التحية مع الام أومأ برأسه slo)‏ خحفيفة 
حيا ہا المتاةء وربت على كتف الطفل وكانت نفسه متجهة كلية 
إلى العجوز التي كانت حيتئذ قي حالة غيبوية» وقال في نفسه وقد 
جلس قريها: 

- «لن تخرج من أتون هذه الحمى إلا رمادًا!» 

ويقي صامتا واجما وجوما يصور ما كان يشعر به من حسرة 
ومرارة وآنسي في نفسه وفيمن حوله فرؤية العجوز وبيتها المظلم 
والأواني والآثاني وقي الصندوق الآسود وكل ما بالبيت من أثاث 
أعاده إلى الأيام الطويلة التي قضاها ley‏ هذا المكان الذي 
ترقد فيه العجوز. 

كان ذلك أثناء الثورة... 
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اختفت العجوز رحة المريضة شيئا فشيئا قي نظره» واختفى كل 
من كان وما كان بالبيت... لم يعد يرى خيرة ولا نفيسة Y y‏ عبد 
القادر الجالسين قرب العجوز.. ورجعت به الذكرى إلى ماض 
بعيد: يوم أن كانت العجوز رحمة صحيحة وهو جريح محموم 
عندها. 

ورآها أخذت قصبة من حديد فحركت بها الموقد» ثم خاطبته 
سائلة عن حاله: 

- «كيف تحس جراحك الآن؟» 

- «أحسن من الصياح!» 

فقالت: 

- «يجب أن أغلى الخباز لتبديل solo‏ ذراعك اليسرى أما 
اليمنى فلن أمسها. هكذا قال رفيقك. أليس كذلك؟» 

فأجاہا مالك باقتضاب: 

(od - 

وكان يشعر ببرودة شديدة تعتريه. وأخذ جسمه تز وأسنانه 
تصطك بالرغم عنه. وإذ لااحظت العجوز اقشعراره وضعت 
يدها على جبينه فو جدته يلتهب حرارة. وقالت: 

- «هذه نوية حمى» . 


فأجاب 3 عياء ن 
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- «أظن ... إني أحس بقرّ شديد...» 

حاولت العجوز أن تشجعه فقالت: 

- «هي نوية هى لا تليث أن تزول. إن جراحك ليست بليغة 
كما قد تتخيل. إنك لن تخرج من يبت خالتك حتى تعود أقوى 
وأشد مما كنت. لقد cil‏ احتياطي واشتريت ما يكفي من 
الحطب والقمح إلى غهاية الشتاء». 

ثم اقتربت من جديد نحو الموقد وأخذت القصبة الحديدية 
وراحت تحركه وقالت في نفسها وقد رأت نار الموقد آخحذة في 
الذيول: 

- «يجب أن أزيد الحطب. إن a‏ الليلة شديد». 

ثم قامت متثاقلة في حركة وانيةء تجر نفسها جرا إلى الجهة 
القريبة من الباب حيث كوم الحطب. وكانت آتفاسها تسمع 
من بعيد حشرجة موحوحة. وفتحت الباب فوجدت الأرض 
مغطاة بلحفاف أييض لا نباية لهء ووجدت elo‏ غائمة ملتصقة 
e‏ والثلوج عهطل» فبقيت لحظات ساهمة واجمة ثم 
أوصدت الباب بيدين مرتعشتين. كل حركة منها تنم عن مشقة 
وجهد. وكان الباب ألواحا من خشب قديمء تمسكها إلى بعضها 
مسامير خشنة صدئة من القدم. 


وبين اللوحة والأخرى انفراجات تتسع لدخول اليد فضلا 
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عن الريح! واتجهت إلى كوم ا لحطب فسلت año‏ عيدانا وأخشاياء 
وعادت في مشيتها الوانية ووحوحتها الشاكية نحو الموقدء تشد 
إلى صدرها المقوس بذراعين يابستين ما جلبته من حطب. وقالت 
لالك: 

- «صارت الأرض بيضاء!» 

لكن مالكا ل جبها فقد غمرته الحمى ولم يعد يسمع ولا يرى ما 
يجري حوله. وضعت الحطب أمام الموقد. وآخحذت قصبة الحديد 
فحركته من جديد وأزاحت الرماد الذي ملأه» ووضعت فيه 
عيدانا من حطب العرعر ثم أسندت فوقها جذعا غليظا من شجر 
اليلوط. 

كان الموقد حفرة صغيرة في الأرض بزاوية البيت وإلى جانبه 
أثافي ثلاث ما تزال نظيفة لم يسودها الدخان. وعلى آثفية منها 
قنديل صغير مصنوع من علب أغذية المصيرات التي راجت 
بالجزائر يعد الحرب العالمية الثانيةء ذبالته ترسل بصيصا من 
نور أحمر مائل إلى الصفرة» يظهر وجه العجوز من خلاله كورقة 
تين في أواخر He‏ تعلوه صفرة داكنة. وكانت خطوطه 
واتكماشاته تدل بوضوح على أن السبعين سنة التي عاشتها 
صاحبته لم تمض مضيا كريماء وكانت عيناها الكليلتان تنظران إلى 
الموقد نظرات فيها غضب حزين. وكان رأسها مغطى يمناديل 
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حشيفة من قياشء مربوطة ربطا وثيقا بعصاية من (شاش) صار 
لونها الأبيض رماديا لشدة ما تعرضت للدخان. les‏ وضعت على 
ظهرها حائكا من صوف مشدودا إلى صدرها بإبزيم من فضة على 
شكل هلال. وكانت العباءة الوحيدة التي تليسها في ذلك الحين 
لا لون لها توصف به من شدة القدمء إن هي قطعة بالية مرة تظهر 
سوداء وأخرى قسطلية وثالثة زرقاءء حسب ما جحلو لضوء الموقد 
والقنديل. 

كانت عناية الحجوز بالموقد فاتقة الحد. لم تنفك تحرك هذا العود 
وتنفض عن الآخر رماده.ء وتقرب هذا من ذلك حتى al‏ جوفه 
بالجمر»ء وصفت ناره من الدخان. وايتسمت ألسنتها بالدفء 
والحرارة أزالت عن العجوز وحوحتها وحشرجتهاء وأشاعت في 
الييت جوا من الانطلاق فإذا بالصمت الذي كان سائدا منذ JA‏ 
تحل عله دقات خفيفة متتالية ناعمة تنطلق من كل جهة وجاتب. 
دقات أحدثها الموقد الصغير. وإذا بالثلج المتراكم فوق السقف 
تسري قي قلبه الحرارة فيصير دموعا تجري بها سواقي القرميد 
وتنزل على الأرض فيحدث أنغاما عذبة» تصل إلى سمع العجوز 
فتملاً نفسها غبطة وأملا. 

وبقدر ما تمرّ اللحظات بقدر ما تزداد تلك الأنغام التحاما 
وانسجاما وتجاوبا فإذا البيت يصير با فيه من حطب وقمح 
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وآدوات» وبا فوقه من ثلج وقرميد وتراب» يصير سمفونية 
بديعةء ألحانها ثلح وريحء وموضوعها الجندي الحريح الذي 
طارت بوعيه الحمى إلى عالم يشبه الأحلام... 

وقي غمرة الحمى صاح مالك بانقعال:ب- «الجرارة! 
اللحرارة!» 

وظنت العجوز آنه استحسن ذلك ولم تدر أنه يهڌي» فقالت 
بارتياح: 

- «أعاد الموقد إلى بيتنا الدفء والحرارة يا بتي !» 

وأردفت قائلة في نفسها: 

- «النارء النار... لولاها لما استطعت صنع آنية واحدة!» 

وانطلق بصرها باحثا عن الآواني المبثوئة في القاعة... كانت 
عيناها Y‏ تريانها ولكن الرؤية اليصرية ليست شيئا بالنسبة للرؤية 
النفسية. فهي كانت ترى الأواني آنية آنية يكل ذرات شعورهاء 
ترى الأكواب والصحاف والجقان والطواجن» وترى المز خرف 
والمنقوش والملون وما لا زخرفة فيه ولا تقش عليه. كانت تفسها 
مكتظة بالأواني الموجودة في كل مكان من قاعة البيت. وكان 
ماضيها أيضا de e‏ هذه الصتاعة. 

فهي فنانةء وفنها أكسيتها إياه السنون الطويلة التي عاشتهاء 
وأكسبها إياه العمل المتواصل الذي لم تنقطع عنه طوال حياتهاء 
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وأكسيتها إياه الوراثة فقد كانت أمها صانعة فخارء ثم آكسبها إياه 
شغف دائم وطموح متواصل نحو الإتقان. كانت كلما des‏ 
صنع آنية أفرغت في إنشائها كل جهدها وکل leo‏ وكل شوقهاء 
ورسمت عليها كل ما يجري حوطا من أحداثء وما يعتمل قي 
نفسها من عواطف. رسمت ذلك خطوطا مستقيمة أو متكسرة.ء 
متوازية أو متلاقية» ومن جميع تلك الخطوط تبر ز في النهاية رسوم 
جميلة الهندسة وأشكال تعبر عن ذكريات وأحداث لا يفهم رمزها 
الناس. لم تكن عهتم بالناس أن يقهموا زخرفتها أو لا يفهمون. 
فهي ليست موّرخة إنا صانعة فخار. 

فخارها إن لم يذكر الناس بآحداث مرت بهم فهو على كل حال 
يكفيهم حاجتهم فيا يستعملونه للطعام والشراب. 

أخذت العجوز حشائش الخباز فنزعت أوراقها ورمت بالسوق 
جانيا وقالت مخاطبة مالكا: 

- «إن الخباز يزيل الانتفاخ ويطهر الجرح يدون أن يحدث أي 
التهاب.6. 

لكن مالكا لم يجيها فظنت أنه نم يسمعها فنادت: 

— «مالك. مالك!» 

فأفاق مالك من غيبوبة al‏ هاذيا: 


- «إنئى أكاد أحترق من الدخان!» 
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فقالت العجوز باستغراب: 

- «ليس هناك دخان يا بني! إن الموقد بجمره كالورد. فقال 
مالك بلهجة الغاضب: 

ds» -‏ الطائرةء دخان الطاترة إني لا أرى شيتاء ذراعي... 
أظنني أصبت.. الطفل يصرخ... أسرعوا إلى إنقاذه. . أسرعوا إليه 
قبل أن تلتهمه النار!...» 

قامت العجوز بسرعة نحو مالك وقد أدركت أنه يبذي. 
وقالت له وهي تنحني عليه في حنان بالغ: 

- «مالكء مالكء مالك يا بني؟ أنت تحترق في rn‏ وأنا Ab‏ 
قد هدأت الامك!» 

لكن مالكا كانت تصل إلى rs‏ العجوز في غمرة من 
الأصوات والصراخات والضوضاء فلم تبلغ ملامسة وعيه.. 
وواصل يبذي قاتلا: 

- «المهم إنقاذ الطفل من النار... جراحي لا تهم الآن». 

فقالت العجوز us‏ الحنان محاولة إيقاظ وعيه: 

- «مالك... ليس هناك طفل ولا نار يا بتي.. إنك في بيت 
حالتك... إننا وحدناء هدئ تقفسك...» 

ووضعت يدها على جبيته فكان يضطرم حرارة» فأزاحت ae‏ 
الغطاء قليلا ثم ذهبت مسرعة في ارتعاش ففتحت الياب Sil y‏ 
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كفا من ثلج وعادت فوضعته على جبينه وأبقت يدها عليه خشية 
أن يسقط لكن الثلج ما لبث أن صار ماء جاريا على خديه وعنقه 
فذهيت مرة ثانية وأخذت كفا آخر وأتت به فوضعته على جبينه 
فبدأ يذوب كالمرة الأولى فأحس مالك بقطرات ماء وصلت إلى 
ظهره فقال وهو بين الحذيان والوعي: 

- «لست أدري من أين وصل هذا البلل إلى عنقي وظهري! آنا 
أحترق عطشا والماء يجري على عنقي !...» 

فقالت له العجوز: 

- «إنه الثلجح وضعته على جبينك فذاب!» 

فال لما يلهجة الساخر: 

- «الثلجج قي الصحراء!»... ألا ترين هذه الرمال! إن الثلج Y‏ 
يسقط هناء قولي من أنت؟» 

فأجايته العجوز في دهشة: 

- «مالك! أنا... أنا حالتك رحة... أنت عندي يا بني... إن 
الحمى هي التي جعلتك هكذا... لا تخف سوف تزول عنك 
عندما أبدل لك الضادة. لقد أحضرت الخياز...» 

سكت مالك كما لو قد عاد إليه وعيه. وكانت عیناه قد أخذدت 
تزول lee‏ تلك الحملقة وذلك التحول المستمر من جهة إلى 
أخرىء واتجهتا نحو الموقد. لكن النار التي كان يراها تشتعل فيه 
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لم تكن نار الحطب الذي وضعته فيه العجوز llenado do‏ نار 
طائرة من نوع «ب4»26... وخيل إليه أنه مع رفاقه المجاهدين 
وصاح فيهم محذرا: 

- «لتيتعد من هنا إنها ستنفجر !...» 

فذعرت العجوز لصيحته. والتفت يمينا وش الا لترى أين هذا 
الشيء الذي سينفجر! 

طبعاء لم يكن هناك es‏ كان مالك يبذي بالطائرة التي 
o mas!‏ عليه وعلى جع من رفاقه... 

sl‏ العجوز الماء الذي غلت فيه عشب الخياز فغسلت 
به ذراع مالك ثم أخذت قطعة من قياش فوضعت فيها أوراق 
الخباز بعد أن عصرتها جيدا من الماء وغمستها قي الزيت وربطتها 
على جرحه في رفق» وسألته: 

din -‏ أوجعك؟» 

وكانت الحمى قد أخذت تزول عته وعاد إليه وعيهء ولکنه 
كان يجس كأن عظامه تفككت. فآأجاب بجهد ومشقة: 

Y» — 

فقالت له العجوز: 

- «الآن تستطيع أن تطمئن على جرحك فالخباز أحسن مرهم 
ضد التعفن. هناك من يستعمل البصل ولكني أكره رائحته». 
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ثم قامت فأتت ببعض الأواني التي ما تزال طينا وأخحذت 
حجرة صغيرة ملساء وشرعت تحك بها الأواني في عناية يالغة 
أنستها نفسها وأنستها الثلج وأنستها أخيرا الزمان والمكان» ds‏ 
تبق إلا يداها تتحر كان حر كة آلية دائبةء إحداهما تحسك المحك 
والأخرى تشد الآنية... 

أما مالك فكانت الصورة المستولية على شعوره والتي لا تفارقه 
آثناء الوعي هي صورة قطار المسافرين الذي انفجر تحته اللغم. 
وكانت من بين ضحاياه خطيبته زليخة. 


جد عإد 24 
كان مالك ساتما واجما غاتصا في ذكريات الماضى وإذا بالعجوز 


تقول هاذية: 

- «آنية لا تصنع آنية! من يصنع الأواني الجديدة؟ القبور عطشى 
من يسقيها؟ نار القرن حمراء.. تار الطائرات ليست كنار الفرن.. 
الطائرات والخربان ليست أواني.. جرحك آنا أداويه.. لا تخف يا 
مالك» أحسن علاج الجرحى مثلما أصنع الأواني... في القبر أصير 
ترابا يصلح لصنع الأواني...». 

سكتت هنيهة ثم عادت إلى OL‏ من جديدء وفتحت عينيها 
ومدت يدها إلى مالك بذعر وهي تقول: 

- «الوادي» الوادي» إنه يسيل بالنار... جرف كل الأواني 
القديمة! انظر يا مالك. انظر إلى الأواني القديمة!.۔ 
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فأجابها مالك يحزن: 

- «هوني عليك يا خالة! ليست أوانيك التي جرفها السيل». 

التفتت العجوز إلى نفيسة وقالت: 

- «نفيسة. . بنيتي... أرأيت القمر؟ إنه حزين... أحزنته الأواني 
التي أخذها الوادي...» 

فقالت نفيسة مهدئة مطمتنة: 

- «كل الأواني هناك يا خحالةء جعتها آنا ثمة. ¿ams‏ إنها 
الحمى التي أحرقتك ولن تلبث أن تزول» 

أغمضت العجوز عينيها وغاصت من جديد قي سهوها 
LaL> y‏ 

التفتت نفيسة إلى مالك وقالت: 

- «أتدعها هكذا؟» 

قأجاب مالك: 

- «وماذا نستطيع أن نفعل ؟ إنها تحتضر!» 

ققالت يسعخط: 

- «يا للمأساة! إننا نعيش في القرون الوسطى !» 

فرد مالك : 

- «إنها كبيرة السن جدا ولا يمكن»ء وهي قي هذه الحالة» حتى 
أن تحوها من هذه الجهة إلى الحهة المقابلة». 


181 


- «مند ولدتا ونحن تسمع أن الموت لا مرد له فصار أملنا 
الثايت في الحياة هو الموت!» 

وصاحت العجوز: 

Li» —‏ لا أستطيع صنع الأواني.. لا أستطيع.. إني مريضة. . .» 

فاقترب منها مالك وتاداها برفق: 

- «خالتي رحهة! خالتي dia),‏ 

لكن العجوز لم تجبه. كانت عيناها مغلقتين» وكان الجزء الأعلى 
من جسمها تعروه اهتزازات حينا بعد حين» بينما الجمزء الأسفل 
كان ميتا. 

وإذ رأعها خيرة كذلك أخذت آنية فيها ماء واقتريت منها 
فوضعت في فمها قطرات ونادتها: 

«خالتي رحمة! شهدي.. لا له إلا الله حمد رسول الله !» 

ففتحت العجوز عينيها إلى خيرة ثم إلى نقيسة وأخيرا نظرت 
للسقف وقالت بجهد: 

«لم نس الشهادة! لا إله إلا الله حمد...» 

ولم تستطع أن تتم الجملة» فيدل الكلام خرجت رغوة بيضاءء 
واستحال تنفسها إلى حشرجة. فتأكد مالك من أنهها في النهاية 
القصوى. وآن أي إسعاف ولو يالكلام لا يجدي. 
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وساد الصمت وأفرغ الجو لحشرجة الموت وحدها التي كانت 
ترتفع وتنخفض في سماء البيت المظلم. 

تمت الساعة دورتهاء وامتصت الحشرجة الذرات اطواتية 
الأخيرة من صدر العجوز... 

لم يعبر مالك عن تلك النهاية إلا يدمعةء هي الدمعة الأولى 
التي يتذكر أن عينيه لفظتاها في حياته! 

أما نفيسة فأذعرها المشهد فيدل أن ترتمي على العجوز باكية 
ارتمت على الأرض. وأخذت الأم تبكي بأعلى صوتها يكاء مرًا. 
أما الطفل عبد القادر فقد كان حائرا مشدوها ينظر إلى الساعة 
المربوطة بزند مالك والتي رسم عقرياها منتصف الليل. 

وكان حينئذ الموت قد أخذ من العجوز وجهها وأعطاها وجها 
لم تعرفه! 


HER 
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الفصل السادس 


كان الفجر يتثاءب وراء الجبالء وكان «عمي (¿UI‏ 
القهواجي كما يسميه سكان القرية» منهمكا في غسل الفناجين 
والكؤوس فتجانا فنجانا eL As LAS y‏ إذ ليس هتاك ما يعجله 
فالزبائن لا يأتون إلى المقهى في ذلك الوقت المبكر. وكان أزيز 
غليان الماء ينطلق من قدري النحاس المنصوبتين فوق ذراعين 
من حديد داخل «الأوجاق» ما جعل جو المقهى تشيع فيه حياة 
موسيقية اشترك قي عزفها الغليان والنار وأصوات الكؤوس 
والقناجين. وكان القهواجي في هذا الحو الآليف لديه يشعر 
بالرضا والطمأنينة. فحياته بالرغم من تكرارها وقدمها قدم مهنته 
فهي» مع US‏ جديدة بتجدد الأيامء JÁ elas‏ راكد للمقهى 
وتنتهي باخر مغادر لمها. وهذه الجدة في الواقع ناشئة عن ذلك 
الحظ المجهول الذي يخفيه الغيب. وعمي الحاج مهما ye‏ فلن 
يستطيع منذ الصباح معرفة عدد الزبائن الذين سيغشون المقهى 
في ذلك اليوم. ولهذا فهو قي الصباح كله آمل ds y‏ تفاؤل. أما في 
المساء فاللأمر يختلف. . . الحياة لا تتجدد والحظ لا يخفى والأمل لا 
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يجدي. في المساء لا يبقى وزن لشيء مهما كان عدا الأرقام» فهي 
وحدها الحقيقية. تحدثه بكل دقة عن يومه وتحصي أمامه ا لحر كات 
التي قام بها كامل النهار حركة حركة» مشخصة في قطع النقد التي 
باع بها في ذلك اليوم. فبهذه الأرقام التي تمثلها النقود يعرف 
كم باع من قهوة ومن شاي» يعرف الحقيقة التي ليست حظا 
ولا أملا ولا حياة متجددة» فإن كانت سارة فيبيت مسرورا وإلا 
فالخيية» بيا في الصياح فالأمل وحده هو السلطانء ومع الأمل 
لا تكون الحياة قديمة ولا متكررة. وهو الآن إذ يغسل فناجيته 
وكؤوسه لا لينظفها وحسب ولكن ليناجيها.. صحيح هي 
مادة جافة لا يمكن أن تسمع مناجاة ولا أن تحمس بعاطفة بيد 
أن المادة التي تلمسها يداك كل صباح وكل ad‏ وتراها عيناك 
في كل آنء وتيا إلى جانبها في كل أطوارك هل تبقى مادة جافة؟ 
كلا. إن الفناجين والكؤوسء ولو أنها متشايهة في الظاهر فهي لدى 
عمي الحاج ذات شخصيات مستقلة. منها الهرم ومنها المتوسط 
العمر ومنها من لم يمض على استعماله إلا شهور. ثم إذا علمت أن 
متوسط حياة الفنجان لدى «عمي الحاج» عشر سنوات أذركت 
ما بينه وبينها من روابط! وهو في غسله للفناجين يشيه إلى حد 
ما العجوز رحمة صانعة الفخار. فعنايتها في صقل الأواني وعنايته 
في تنظيف الفناجين يتسان بنوع من الخشوع الذي يكاد يكون 
صلاة! والشيه بينهما لا يقتصر عند هذاء بل يتعداه إلى كثير من 
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الأمور. فكا آنا لم تفارق القرية طوال حياتها لم يفارق هو القرية 
منذ رجوعه من الترب العالمية الأولى. وكما آنا كانت تعرف كل 
ما جرى في القرية من أحداث منذ أكثر من نصف قرن فهو أيضا 
يعرف حياة السكان فردا فردا ويدري أخبار القرية وما تعاقب 
عليها من أيام duo‏ مطلع القرن.. لكن هناك صفة لا يشاركه 
فيها أي شخص من سكان القريةء فهو الوحيد من جيله الذي 
شارك قي الحرب العالمية الأولى. وكاد أن يضيع قيها حياته Y Y‏ 
لطف الأآقدارء فقد أصيب ف رأسه بإحدى شظايا قنيلة مدفعية» 
وكان حينئذ مرابطا في خط «درب دام» الشهير.... وهكذا عندما 
انتهت الحرب نال رخصة فتح مقهى جزاء عن إصابته. فقتح 
المقهى في أواسط سنة 1920 ومنذ ذلك اليوم وهو قهواجي. 
جاءت الحرب العالمية الثانية وجاءت حرب التحرير وجاء في 
النهاية الاستقلال وهو هوء وحياته هي حياته... صحيح أن 
الحرب التي خاضها لم تكن حربهء ولكنها خلفت في رأسه أثرا 
جعلته إحدى ضحاياها وتركت في نفسه صورة لتكنولوجية الدمار 
التي وصلت إليها أوروبا في ذلك العهد. جعلته يشعر بالحتان على 
كل من خاض حربا وخرج منها حياء ويقدر بالمخصوص AJA‏ 
الذين تركت الحروب على أجسامهم آثارا لا تمحوها الأيام ولا 
السلام. 


Hi 
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كانت أذانات الديوك تنطلق من كل جهة فأحدثت ضجة 
صاخية مر حة ملأت فضاء القرية حياة. وكان مالك في ذلك الوقت 
الميبكر ماشيا ني الطريق المؤدي إلى مقهى «عمي الحاج» ليخير سكان 
القرية بموت العجوز رحمة. وكان يشعر بحسرة مريرة تكاد تكون 
يأسا. كانت رجلاه تتحركان في مللء وأفكاره تجري في دوامة 
من ظلام غشيت كل فضاء نفسه. لم يكن في الواقع يفكر في شيء 
محصوص يتعلق بوضعية السكان مثلا أو اللإصلاحات الكثيرة 
التي صاغها في مشاريع وقدمها للجهات المختصة للموافقة 
عليها ولا حتى في الإصلاح الزراعي الذي حلم به منذ أن كان 
جنديا في جيش التحرير .. كان يمثى AS y‏ خطاه الوتيدة bas‏ 
ata lei‏ د 2= 3ء 
« ثم قال محدثا نفسه في سخرية حزينة متشائمة: «كل المشاريعء 
كل الآمالء كل الأشياء الحامة هي في حقيقتها الغائية مثل وقع 
الأقدام! وحياتي وحياة الآخرين مثل وقع الأقدام» الأيام كذلك 
مثل وقع الأقدام. الجديد يمحو القديم.. ثم ماذا؟ أستطيع أن 
أعد وقع أقدامي إلى ما لا نهاية.. لكن يكفي أن أتوقف عن السير 
ليتتهي الوقعء وينتهي بانتهائه العد: -1 -2 - 3... الأرقام كلها 
تتساوى لأنها حينئذ تمثل العدم. والواحد يصير مساويا للصفر! 
عجبًا! لو قيل لي في الماضي إن الواحد يمكن نظريا أن يساوي صفرا 
لما صدقت. مع أن الواحد لا يمكن أن يساوي إلا صفرا... حتى 
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العجوز رحمة تساوي صفرا! الصفر في البداية وقي النهايةء لآنه 
حقيقة ميتة» أو شمس فقدت ذرات إشعاعها! أذهب إلى المقهى 
Y‏ الناسء لأطلب مساعدة... ألا أقدر على دفتها وحدي؟ 
أنتظر النهار لأدفتها.. هل آلامي في حاجة إلى شهود؟ الموت 
VS‏ 0 هو دائ) في حاجة إلى أسمدة جديدة. . من الأحياء. لكنه 
مهما قسا فلن ينزع من نفسبي AS‏ أحبيته. تحديت الموت في كل 
مکان» ووضعت روحي بين يدي لأهيها له ولكنه يدل رواحي 
أخذ مني أرواحا أحبها... أخذ أبي وأمي.. أحذ زليخةء iy‏ 
الليلة آخر نفس تكن لي عطفا وحنانا صادقين.. كنا أيام الثورة 
نحب الموت بالرغم من مرارته. كان مثلا أعلى! لكن الموت من 
أجل قضية شيء والموت العادي شيء آخرء الموت العادي هو 
A A ERA E‏ 

واستمرت الأفكار 2 ختلط وتضطرب في نفسه متنقلة به بين 
مشاهد زادتها ظلمة آخر الليل ظلاما. ووصل إلى المقهى فو جد 
لاعمي (¿Ue‏ جالسا فوق دكة من حجره عليها سجادة. بيده 
مسيحة» وأمامه فنجان من قهوة مازال لم يتناول منه جرعة. 
وإذ رأى مالكا قام يحييه وقد أحذت مته مفاجأة هذا القدوم كل 
مأخذء مما جعل حقة الدخان تسقط بفتجان القهوة فتقلبه. وقال 
قي دهشة محييا ومتساتلا وقد أحدث انقللاب فنجان القهوة في 
نمسه La GUS‏ 
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— «هذه بكرة مبروكة يا سي مالك!» 

وحاول مالك أن يملك نفسه ويكظم كل عواطفه. وسأل 
الشيخ القهواجي عن حاله وصحته يايتسام: 

- «أنت dl llo‏ من يرى فجر هذه القرية يا عمي الحاج. 
كيف أحوالك؟» 

- «حالة من جاوز السبعين يا ولدي... تفضل اجلس.. إنه 
فجر سعيد هذا اليوم أن نشرب القهوة معا.. مثل أيام الثورة.» 

كان القهواجي قد جاوز السبعين As‏ ولكن صحته كانت 
جيدة للغاية تجعل من العسير على من لا يعرفه أن يصدق ذلك. 
وقي أيام الثورة عندما كان مالك يزور القرية في يعض الأحيان 
كان يزور «عمي الحاج» ويتناول معه قهوة الصباح (الفجر) 
ويستخبر عن كل ما يجري في الناحية وينصرف قبل أن ياي أي 
شخص من سكان القرية إلى المقهى. وكان «عمي الحاج» كتوما 
للأسرار وكتمانه الشديد أنجاه من عديد الكوارث التي أصابت 
غيره لا لسيب إلا للثرثرة. 

وأجابه مالك موّكذا: 

- «إنك لم تتغير أبدا فالسيعون التي جاوزتها PE‏ حمسين 
الكثيرين!» 
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- «يا حسرتاه! إنتي وهنت يا ولدي. لقد عشت أجيالا من 
الناس وأكلت من طعام أسيوع مولد أبيك رحمه الله! لو قيست 
الأعمار علوا لبلغ عمري السماء!» 

- «هو ذاك يا عمي الحاج ولكن العمر الحقيقي للإنسان لا 
يقاس بالسنين .»6 

- «صدقت يا ولدي. ولكن حتى السنون لها وزتها...» 

بعد أن آتم إعداد القهوة ناول مالكا فنجانا dal,‏ هو ثانيا 
وجلس إلى جانبه وبدا له أن يسأله عن العجوز رحمة توددا. إذ أنه 
يعرف مابينههما من روابط وقال: 

- «هل رأيت العنجوز رحمة؟» 

»! الله‎ lya )» — 

- «الله أكبر! Y‏ حول ولا قوة إلا باش! متى كان ذلك؟» 

- «الليلةء حوالي منتتصف الليل.» 

YO -‏ حول ولا قوة إلا يالله. كانت مثالا للمرأة الصالحة». 

ومرت لحظات صمت بين الرجلين ÁS‏ صلاة! ثم قال 
الشيخ القهواجي متمثلا ببيت من الشعر الملحون وقد أرسل آهة 
حزينة : 

- «إيه مسكينة! «ماذا تدي يا تراب من الزينين - يا درّاق وجوه 
الأحياب خحسارة». 
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يسهل الحديث ويحلو عن قضايا الحياة» إذ به تتشكل الصور 
الأولى لما كان قي منطلقات الأملء أما عن الموت فالصور واضحة 
شديدة تسد كل منفذ أمام النفسء قلا خيال ينطلق ولا آمل ينفڌء 
ولا لسان جد مساعدا للحركة أو داقعا هاء فمن غير الميسور إذن 
أن يجد الرجلات سبيلا إلى الحديث والموت ls‏ قائم. وهكذا قلا 
مالك استأنف الحديث ولا القهواجي واصله. لكن هذا جرى في 
نفسه بيت آخر من الشعر الملحون: 

«الموت تموت لا نتموشي حيين e‏ الازم ذيك الدار راهي 

ya 

أما مالك فارتسمت في نفسه صورة تمثل العجوز رحمة وهي 
في شكل تمثال من طين» ثم تتحول إلى آنية ضخمة وسط فرن تاره 
متأججة. تخرج منه وقد احمرّت فأشيهت اللهب ثم تصير ES‏ 
فشيئا كوما من رماد. وتوالت الصور في ذهنهء صور مجردة تمثل 
حزنه اليائس وآله المؤلم وإذا بعمي الحاج يقول: 

- «أحبت التراب طوال حياتها وها هي اليوم تعود إليه!» 

- «لتصير ترابا كبقية التراب». 

- «الموت يا بني خاتمة المطاف لكل حي». 

— «لعية...» 


- فاستقسر الشيخ قاتلا : 
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- «الموت آم الحياة؟» 

— (« كاك ھیا) . 

فهم الشيخ القهواجي من كلام مالك ما هو فيه من اضطراب 
وتألم بالرغم من مظهره الهادئ المتزنء» فقال مخففا عنه وناصحا: 

- «اللأرضء يابني آم للإنسانء والحياة كالسوق فإذا ما قضى 
الإنسان حاجته عاد إلى أمهء إن الموت محزننا لأننا لا نفكر فيه. 
والعجور رحمة رحمها الله لو خيرت وهي حية بين الحياة والموت 
لاختارت الموت. لآن الشيخوخة الطويلة عذاب يا ولدي». 

فضل مالك الصمت عن الكلام قي الحياة والموت كي لا يؤذي 
الشيخ مما قد ينفلت منه من كلات لا تناسب مدركات «عمي 
Az‏ 

وأراد هذا أن يواصل حديثه وإذا بعابد بن القاضي يملا ياب 
المقهى. لم يكن يعلم بموت العجوز رحمة. فقد قام مبكرا قصد 
زيارتها والاطلاع على حالتها. ثم ليرى ما إذا كان مالك قد وصل 
ليلا أم آحر مجيته إلى الغد. وبا أن الوقت مازال مبكرا والمقهى 
على طريقه رأى أن يتناول قهوة ثم يذهب إلى دار الععجوز. لكنه 
لمارأى مالكا فكر قي احتالين: إما أن تكون العجوز قد ابتعد عن 
حياتها الخطرء فيدل أن يبقى مالك يالبيت مع النساء ها هو ذا جاء 
إلى المقهى في هذا الوقت المبكرء وإما أنها توفيت.. فحيا وصافح 
مالكا بحرارة بالغة وسأله: 


193 


- «كيف أصيحت العجوز (io)‏ 

فأجايه مالك : «أصبحت ميتة).. . 

فكبر عابد بتأثر صادق: 

- «الله أكبر ! إنا لله وإنا إليه راجعون». 

مهما كانت عيوب هذا الرجل فهناك خصلة يتميز بها Y‏ يمكن 
أن يناقش فيها أحد وهي آنه رجل عمل وإقدام. يأمر ولا A‏ 
أن يؤمر. صحيح أن إمكانياته المادية تسمح له بتنقيذ ما يريد. 
فهو من بين سكان القرية يعتبر أثراهم. لكن ليست الثروة 
وحدها التي جعلته كذلك بل مزاجه الخاص وطبيعته التي تأبى 
الاتكال وتأخير الأمور عن مواعيدها. وهكذا فبمجرد أن ele‏ 
بالوفاة بادر بإصدار التعلييات الأولى إلى القهواجي ليبلغها إلى 
الناس وقال: ۰ 

- «قل لرابح والطلحاوي أن يقوما بتحضير القبر. أما السعيد 
ابن العربي فليتوجه إلى القرية المركزية لشراء الكفن وإخيار من 
هناك من أهل قريتنا بالوفاة. وأنت أخبر الناس أن الدقن يكون 
بعد صلاة الظهر. أما آنا وسبى مالك فتذهب إلى الدار لإعداد 
التجهيزات الضرورية.» ٠‏ 

- دكن مطمئنا. كل شيء سيتم على مايرام». 

وأضاف مالك مخاطيا القهواجي: 
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- «ليبلغ المرسل من باليلدية وكذلك سبي الطاهر المعلم 
ومسوّول القسمة بوفاة العجوز» 

فأجايه القهواجي: 

- «كونا هانتين. إذا لم يأت إلى المقهى سأرسل من يخبره في 
داره لتنفيذ المهمة. أعدا أموركما بالبيت. أما مسألة القبر والكمفن 
وإخبار الناس فأنا أتولاها» 


وانصرف الرجلان. بعد أن تناول عايد قهوتهء للقيام 


Al 
HS 
وكان مالك قد قرر أن يقوم بكل نفقات تشييع جنازة‎ 


والشيء الوحيد الذي كان ينقصه بخصوص ذلك هو من يا 
ترى يستطيع أن يطلب منه مساعدة للقيام بالمهمة. لأن إطعام 
سكان القرية بكاملها غداء وعشاء وما يستلزم ذلك ليس هينا. 
وكان يود على أية حال أن لا يضطر إلى مساعدة عابد بن القاضي 
ولو أنه في مثل هذه الظروف خير من يقوم بذلك وخصوصا أن 
عاتلته تعتبر أشد الناس ارتباطا بالفقيدة. ووجود زوجته وابنه 
وبنته عند رأس الععجوزء وهي في آخر الحظات ello‏ يقدمه على 
غيره. لكنّ عدم رغبة مالك في الاستعانة بابن القاضي ها أسبابها 
المنطقية: 
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فهو لا يود أن يكون الإطعام عن الفقيدة في غير دارها. كما 
خحشي أن يكون قي تلك المساعدة نوع آخر من الضغط غير المباشر 
الذي يجعله مدينا لرجل لا يود أن تنشأ بينهما روابط من أي نوع 
كانت. 

كان جحد في كل تقرب مته مضايقة. وقد لاحظ أثناء وجودها 
بالمقهى كيف بادر بإعطاء الأوامر كما لو أن الأمر همه هو قبل أي 
إنسان آخر. وعندما وصلا إلى الدر وألح عليه أن يدخل للتشاور 
مع عائلته فيها يجب القيام به» شعر بنفور شديد من تقرب الرجل 
له وعنايته به. ومن حسن حظه أنه يستطيع السيطرة على أعصايه 
قي أحرج المواقف ويجد الوسيلة المرضية لاجتناب أي شرك 
ينصب له. لكن إحراج ابن القاضي ليس بالأمر ال مين الذي يمكن 
صده. فهو من أبرع الناس في تحين الفرص ونصب الأشراك. وهو 
لا يشعر صاحبه بدالة ماء إنها حرص على أن يكون عمله طبيعيا 
منطقيا تفرضه الحال. 

وهكذا لم يستطع حزن مالك أن ينسيه هذا الصراع الخفي 
المستمر بينه وبين الرجل. ففي الدار عندما دخلا كانت نفيسة 
وعيد القادر تائمين» وكاتت cla ¿y‏ إعداد القهوة.. lay‏ 
لابن القاضي أن الفرصة مواتية ليجعل مالكا يشعر أنه واحد من 
أفراد العاتلة. وقال مخاطيا زوجه: 
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- «إن الفقيدة رحمها الله كانت لتا جميعا أماً. وواجينا تحوهاهو 
أن لا نجعل من متاسبة وفاتها سببا لإشاعة الحزن والألم» ولكن 
لبعث السرور والرضى با قدر. كانت رحمها الله تحب أن تكون 
Lo‏ سببا في بعث السرور والأملء مهما اشتدت الرزاياء سأعود 
إلى الدار لأرتب آموري» فإن كانت تلزمك حاجة أشتريتها لك في 
طريقي من أحد الدكاكين لأن «القدوة» نجريها هناك...» 

وقبل أن يتم حديثه قاطعه مالك قائلا: 

- «إنكم قمتم بأكثر من الواجب. ووجودكم هنا أحد الأدلة. 
لكن «الفدوة» وكل ما يتعلق بالتجهيز والدفن هي من الواجبات 
التي لا يمكن أن يقوم بها غيري. عندما تفتح الدكاكين سآتي بكل 
اللوازم». 

- «نحن لسنا غيرا بالتسبة إليك وإلى الفقيدة. قلا المنطق 
ولا العادة ولا أحد من الناس حتى الفقيدة لو كانت حيّة» يقبل 
أن يكلفك بالقيام بمهمة هي من متعلقاتنا. إذا رأيت أن تقيم 
«القدوة» هنا قلا يأس. أنا فكرت في إقامتها بداري تنبا لنقل كل 
الأدوات والآثاث إلى هنا ليس إلا. ثم إنها لا تكلفنا شيتا: الغنم 
في المراح والدقيق والسمن بالبيت». 


1) القدوة: اللإطعام على روح الفقيدة وقراءة القرآن. 


197 


- «أعرف ذلك وأشكركء لكني مع ذلك آنا الذي أقوم 
بإحضار كل شيء ودقع كل النفقات ولا أظن أنك تحرمتي من 
القيام بأقل ما يمكن أن أقوم به نحو امرأة هي آخر من تربطني به 
صلة قي هذه القرية». 

وإذ سمعت خيرة جوايه قالت بحتاب : 

- «ونحن يا مالك أفلا تريطك «Silo Lo‏ 

نزل هذا العتاب من قلب ابن القاضي منزل الغبطة والابتهاج 
يقدر ماسيب إحراجا لمالك فأجاها هذا قاتلا يلباقة: 

- «أنتم أحياء وهي ميتة الآن» إنني حتى لو أحيبت أن أراها 
قي المستقيل أو أصلها لما استطعت. والصلة الوحيدة التي بقيت في 
إمكاني أن أصلها بها هي القيام بنفقات تجهيزها والإطعام عليها. 
فهل ترضين أن أحرم من ذلك؟» 

فأجابت خيرة تقول: 

- «صحيح. غير أنه لا يوجد هنا فراش ولا أواني ولا أي شيء 
نستقيل به الناس يا مالك .» 

- «هوني عليك. إن الوقت ليس شتاء. أما إحضار الأواني 
والفراش فأمر سهل. ثم إنه من غير الممكن أن نغلق دار العجوز 
يوم دفنها». 

فتدخل ابن القاضي قائلا: 
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- «لابأسء آنا سات بالأواني والفراش وكل ما يحتاج إليه ونقيم 
الفدوة هناء لكن الذبيحة لا يمكن أن نشترا والغنم موجودة أنا 
أختار كيشا أو اثنين إذا لزم». 

فرد مالك : 

MES las دلا تحلف‎ - 

كان مالك يود أن لا يدخل قي هذا الحوار التافه في مثل هذا 
اليوم؟ ولكن الحياة هي الحياة» ها شؤونها وملابساتها التي تجعل 
الموت أحيانا ليس من الأهمية بأن يشغل عن غيره. 

أما نفيسة فقد أفاقت بمجرد ما دخل أيوها ومالك ولكتها 
تظاهرت بالنوم واستطاعت بذلك أن تتجنب كل مضايقة 
وتسمع ما دار من حديث بين مالك وأبويها. وأعجيت بلباقة 
مالك وتخلصه من الموقف دون أن يمس كبرياء أبيها ولا عواطف 
أمها. كا شعرت بشيء من التذمر عن إلحاح أبيها وكذلك عن 

أما العجوز رحمة فلم يبق منها إلا جثة فارغة من كل حياة. 
أجنبية عن دارها وعن كل شيءء بيد أنها ذات يوم كان ها رأي 
وكان لما قول في كل شأن! 


2 e 
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تلقى سكان القرية نبأ وفاة العجوز بتألم وتأثر بالغين. فقد كانت 
شخصيتها تمثل في كل خيال نموذجا للمرأة العاملةء للأم الحنون. 

وكانت أوانيها لا تخلو منهاء دار فرآها السكان قي صبيحة ذلك 
اليوم من خلال أوانيها. فكانت كل آنية تمثل لدى الناظر صورة 
خاصة للعجوز.. صورة تشر في التفسى حزنا صادقا. والحياة 
الطويلة التي عاشتها جعلت lr ye‏ مرّ المفاجأة لدى اللتميع. 
وأحس كل واحد أن موت العجوز يعنيه قبل غيره. وهكذا لم تكد 
ترتفع الشمس AE‏ عن الجيال حتى هب السكان نحو دارهاء 
نساء ورجالاء منهم من يحمل دقيقا أو سمنا أو لينا ومنهم يقود 
شأة !... 

وكات مالك عندتذ جالسا في مكان قرب الدار فأدهشه ما یری 
من جموع القادمين نحو بيت العجوزء وما يحملونه معهم! ly‏ 
بالدموع تملأ عينيه تآثرا من روح الشهامة التي أيداها السكان رغم 
ما يحيون فيه من بؤس وخصاصة. وشعر بأن حزنه على العجوز 
الذي كاد يبلغ اليأس أخذ يخف شيئا ماء وهو يرى ذلك التعبير 
الجماعي الرائع من طرف السكان نحو امرأة وهبت حياتها للعمل 
حتى آخحر الحظة. وتحدث في نفسه قاتلا: 

هم الشعب» هو لاء الفقراء... آه لو عر فوا فقط قوتهم الحقيقية 
واستعملوها كما ينبغي لأدركوا أن اللأرض مها كان أديمها فهي 
صالحة للخصب». 
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وتواصل مجيء السكان إلى دار العجوز كامل صبيحة ذلك 
اليوم. وحمل كل ما وجد بين يديه» حتى الحطب فكر فيه الحطابون 
في ذلك اليوم» فلم يحتطبوا للبيع كعادتهم ولكن للمشاركة في 
إقامة حفلات الدفن. ومن بين هؤلاء رابح راعي الغنم السابق 
الذي صار «حطابا» والذي كان أصغرهم سنا وأشدهم معرفة 
بالفقيدة مما جعله في ذلك اليوم أحزن الناس» فلم تنطلق نغمة من 
تايه» ولا ضعحكة من حلقه. 

وكان قد علم y‏ عندما جاء إلى المقهى صباحاء ليستشير 
القهواجي حريفه في نوع الحطب الذي يرغب فيه. كان يفعل 
ذلك كلا ذهب للاحتطابء ولكنه لما سمع بوفاة العجوز رأى أن 
يحتطب لا اليوم صدقة على روحها. فهو لا يملك ما يتصدق به 
غير عرقه. وقبل أن يذهب إلى غايته عاد إلى أمه فأخبرها Soil‏ 
فعزمت أن تذهب توا إلى دار الفقيدة. 

ولم تمر الساعات الأولى من صياح ذلك اليوم حتى امتلأت 
الدار وفناؤها بالنساء والعجاتز والأطفال. وهي أول مرة عرفت 
فيها دار الععجوز هذا العدد العديد من الرواد فإذا ما ألفته من 
سكون طوال الشهور والسنين صار ضجة عارمة وحياة صاخبة 
وإذا موت صاحيتها يضفي عليها جوا من الياة لم تعرفه يوم 
الزقاف! 
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نفيسة وسط هذا الحشد من النساء والأطفال والذياب الذي 
انتقل هو أيضا من كل جهات القرية ودورها إلى دار الععجوز لم 
تشعر باختناق كما كان يحدث لما عندما تقام في دار أبيها وليمة. 
يملاً نفسها من ظلام إلى سرور! فهي لم تر نساء القرية بهذا العدد 
الضخم وي هذه الحالة الطبيعية في الماضي . كانت عتدما تقع مناسبة 
تراهن في أزياتهن الطافحة البداتية وفي تطريتهن الغريية المخجلة 
وقي أغانيهن ورقصهن الفلكلوري الساذج A‏ منهن وتشمئز 
من أذواقهن الحافة الخشنة. أما اليوم فلا زينة ولا تجميل ولا أغاتي 
صاحبة» ll‏ هن يتحدثن عن حياتهن وحياة العجوز ويذكرنها 
يكل ما تعرف آلسنتهن من عبارات الثناء والامتنان. تقوم هذه 
بتنظيف الأثاث والأواني والأخرى بالتنظيم وتلك بفتل الطعام.. 
وهن يليسن أثوامبن العادية القديمة البالية أحيانا وأعينهن صافية 
من كل كحل وشفاههن في لونها الطبيعي» وأذرعهن وأرجلهن لا 
تحمل أساور ولا خلاخل ولا تحدث بحركاتها أي ضصجة حديدية. 
كنّ طبيعيات AS‏ كل يوم. Ss‏ يسبب ذلك جميلات طيبات 
حبيات . 

وكن إذا تحدئن إلى هذه الفتاة الملتحضرة الغريية عنهن يتحدثن 
ليس فيها تكلف ولا مبالغة كها هو الشأن بالمدن. فلم تتضايق 
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¿ler أحست بالراحة وهي بينهن» وبالغبطة وهي تراهن‎ ls 
وبالسرور وهي ترى ما يكننه للفقيدة من عطف وبرٌ!‎ 

ولعل أشد من أعجبت بها منهن Sol‏ جاوزت الأريعين. 
كانت بالرغم من UA‏ البالية جميلة اهيئةء خفيفة الحركة. مشر قة 
المحيا. وكانت أكثرهن نشاطا. فمنذ أن دخلت الدار وهي قائمةء 
لم تركن إلى الحلوس للحظة ولم تنقطع عن العمل ثانية. 

كانت دار العجوز تبدو منظمة ds yo‏ نظيفة. ولكتها بين يديها 
صارت في حاجة إلى ترتيب وقي حاجة إلى تنظيف. كانت هذه 
المرأة تجد الشغل فيا للا شغل فيه. وكانت lr‏ تقترب من GA‏ 
التي تجلس فيها نفيسة تيتسم لها. ولكنها لم تنبس يكلمة منذ أن 
دخلت الداره» فأثار صمتها ذاك المستمر إعجاب نفيسة وفضوطها 
معاء وراحت تتابع حركاتها بصورة عفويةء فلاحظت أن المرأة 
تلبس فستانا أزرق اللون تزينه أزهار صغيرة تشيه أزهار اللوز 
يوم أن كان جديدا. وكانت تشد وسطها حميلة من صوف محكمة 
بعقد من خيوط القطن الملون. وق نهايتي خصلتيها المتدليتين باقة 
من نوار خيوط القطنء كانت هذه الحميلة وردية اللون. وخيوط 
القطن التي خاطتها وطرزتها جمعت كل ما يصنعه قوس قزح من 
ألوانء كانت تلك الأّلوان واضحة جلية عتدما كانت هذه الحميلة 
جديدة.. وكانت تشد رأسها بمنديل من الحرير المصنوع رسمت 
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فيه مناظر لجامع ياريس. كان أحمر اللون حمرة الجمرء جميلاء يوم 
أن كان bar‏ 

كانت نفيسة تستشف كل ألوان ملايس المرأة من خلال أسهال 
تبدو للرؤية الأولى عديمة الألوان. ثم انتقل بها فضوطا من الملابس 
إلى الوجه فيدا لها جيلا منسجم الأجزاء رغم نضوب الشياب منه. 
وحاولت أن تتخيل صاحبته في ملابس أوربية عارية الرأسء 
وأجهدت نفسها محاولة أن تنزع بخياها عن المرأة UA‏ وققرها 
وكهولتها فتصورتها تشبه إلى حد بعيد إحدى بطلات قصص 
«دوستويفسكي» بشعرها الأصفر وعينيها الزرقاوين» ولو أنها لا 
تتذكر بالضبط ما إذا كانت بطلات قصص الكاتب المذكور ذوات 
شعر أصفر وعيون زرق» عل أنها اطمأنت إلى هذا الشيه أكثر من 
li eo‏ يرجع ذلك إلى الجو العام الذي كانت فيه وقتئذ؟ المهم 
هو أن هذه المرأة استولت على نفسها أكثر من كل من حوها من 
نساء القرية. فهناك من النساء من تهد ق العمل الدائب لذة وهناك 
من تتجنب الثرثرة والحديث عما لا يعنيها ولكن يندر أن توجد 
امرأة تفضل الصمت والعمل الدائم المستمر على الكلام ولو قليلا 
والراحة ولو هنيهة! 

بيد أن هذه المرآة التى Le‏ حماها فقرها وصمتها حالماء Y‏ 
تستطيع الكلام ولو رغبت فيه فهي AR‏ هي أم رايح راعي 
الغنم! 


REA 
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- «الموت هو الحقيقة التي يعرفها كل الناس ماعدا صاحيها. 
نؤمن بالموت ونعلم أنه حقيقة لا مناص من الوصول إليهاء 
لكنها حقيقة تفقد كل معنى بمجرد وقوعها. فالعجوز رحمة التي 
كانت ls‏ هذا الوك منذ سئوات طريلة هل هي تدرك الآن 
أنها قد ماتت» وأن القرية كلها سائرة وراء جنازعها؟ لكن ماذا مهم 
أن تعلم أو لا تعلم» فالموت مشكلة لدى الأحياءء آما بالنسية إليها 
فلم يعد شيئا. الأحياء هم الذين يخافون الموت o ey‏ ما وراء 
الموت فإذا ما ماتوا تحرروا من خوفهم ومن عذابهم.» 
«لست أدري من منا المسكين الحزين آآنا الحي» آم العجوز 
الميتة؟»... كان مالك يمشى وراء bulo al‏ قي أفكاره 
cal aná y y dect‏ وكات بع فة all‏ عن اكان 
القرية أخذوا ينشدون قصيدة البردة للبصيري قي لحن أندلسي 
حرف حزين: 
«أمن تذكر جيران بيذي Ae‏ 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم» 
el»‏ هبت الريح من تلقاء كاظمة 
وأومضص اليرق في الظلماء من إضم» 
«قما لعينيك إن قلت اكففا همتا 
وما لقلبك إن قلت استفق يهم» 
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كانوا يعيدون كل بيت مرتينء وكان الباقي ممن لا يحفظون 
القرآن ولا القصيدة يردون عليهم ببيت من الشعر من قصيدة 
في مدح النبي لا يعرقها أحدء قارتا أم غير قارئ. لم يكتب هذه 
القصيدة أن يخلد منها إلا مطلعها: 
«مولاي صل وسلم دائما أبدا 

على حبيبك خير الخلق كلهم» 

وكانت أصوات بعض الذين يحسنون الإعراب ترتفع دائما في 
كلمة: sto»‏ إذ العامة بل حتى حفظة القرآن يرفعونها فيقولون: 
«دائم»... وكان هؤلاء المنشدون لا يحفظون من قصيدة البردة إلا 
أجزاءء فإن كانت دار الهالك قريبة من المقيرة لم يعيدوا بيت الشعر 
مرتين» وإن كانت بعيدة أعادوهء أما إن كانت المسافة طويلة فلا 
يبدأون الإنشاد إلا إذا وصلوا إلى حجر في الطريق الموصل إلى 
المقيرة يسمونه: « حبجرة الصلاة». 

وكانوا يختمون إنشادهم عند الوصول إلى المقبرة ببيت يمجد 
الرسول يأتي في النصف الأخير من القصيدة: 

-«محمد سيّد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وعجم» 

وكانوا يزيدون ألفا ممدودة قبل «والفريقين» فيقولون: «آو 
الفريقين...» بدل نون «الثقلين» التي ينطقون بها قي الشطر الأول 
من البيت.. وهذه الحزئيات كلها كانت مثار نقاش حاد بين حفظة 
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القرآن» ومحل ضغائن بين يعضهم. وكان السكان ينتظرون منهم 
هذا النقاش ويصغون إليه بخشوع وإعجاب مهما al‏ وطالء 
وهم وإن كانوا لا يفهمون شيئا مما يقال إلا أنه يمثل في نظرهم 
«العلم» والمتناقشون عليماء»... وكان حفظة القرآن يجدون في ذلك 
امتيازا هم ورتبة لا يرقى إليها سواهم. 
E EF‏ 

تم الدفن وتفرق الناس ولم يبق عند القبر إلا إمام القرية الذي 
كان جالسا القرفصاء يتمتم AR‏ لا يعرقها إلا هو. ولكن 
السكان كانوا يعرفون مضمونها فهم توارثوا هذه المعرفة أيا عن 
جد. كانوا يقولون: «تخلف الشيخ ليوصي المالكة كيف تجيب عن 
سؤال الملكين: منكر ونكير...» 

HER 

كانت السهرة ممتعة» وكان الحو راتقاء لم يشعر أي قارئ من 
القراء بإرهاق ولا تعب من قراءة القرآن يصوت عال. وطاب 
الحديث.. فمّال الؤمام: «إن الجسر الذي يمر به الموتى يوم 
الحساب والعقاب أحد من السيف وأرق من الشعرة». فسأله 
أحد الفلاحين قائلا: «إلى أين يذهيون؟» فأجاب الإمام: E‏ 
هو أحد وسائل امتحان الناس يوم القيامة. منهم من يعبره جارياء 
ومنهم من يعبره حابياء ومنهم من يغلب عليه شقاؤه فيتردى في 
الجحيمء أعاذنا الله وإياكم منه». فقال الرجل السائل: «إذن النار 
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تقح تحت الحسر؟» فأجاب أحد المراء قاتلا : «النار تقح على HA‏ 
الجمسر والحنة على يمينه». فقال رجل ٿان ساتلا في استغراب: 
«الشيخ يقول إن الذي لم يستطع عبوره يسقط في الجحيمء وأنت 
تقول النار تقع على A‏ والجنة على اليمين.» فقال الإمام: 
«تقع النار في نهاية الجسر على الشمال والجنة على اليمين.» وسأل 
آخر قائلا: «كم كبر الجنة؟» فأجاب الشيخ تاليا آية من القرآن: 
«وجنات عرضها السموات والأرض». فقال أحد الفلاحين: «إذا 
كان عرض الحنة مثل السموات والأرض فأين توجد النار إذن؟» 
فقال له الشيخ مبتسما: «لو حدثتك كامل الليل وكل النهار عن هذه 
Y!‏ رلا انتهيت. فقبل الوصول إلى الحنة هناك أولا سؤال القبرء 
ثم البرزخء ثم النشرء ثم الوقوف. ثم الميزان» ثم الجسر .. وبين كل 
مكان وآخر أهوال تشيب لما الولدان! هذا فضلا عن عدد زبانية 
النار وطبقاتها وما قي كل منها من آلوان العذاب». فحرك الرجل 
رأسه مصدقا ميديا عجزه عن إدراك ما يعرفه الشيخ. 

وكان مالك حينئذ يستمع إلى ما يجري من حديث ويقول قي 
نقسه: 

«إن الثورة المسلحة حررتنا من الاستعمار ولي تحررنا من 
الأوهامء يجب القيام بثورة أخرى لكن من يقوم بها؟ المدرسة 
وحدها لا تكفي..» 

ېد جو 
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استمرت أحاديث الرجال حول الموت وما وراء oil‏ 
وواصل شيوخ القرية تعدادهم لأسساء النار وزباتيتها وألوان 
العذاب فيهاء وصوروا ما يلاقيه فيها الملحدون والكفرة وأشقياء 
الناس من أهوال تصويرا ماديا جعل الحضور معجبين ASÍ‏ 
الإعجاب بهذه اليراعة في «العلم». بيد أنهم - على ما يبدو على 
وجهوههم من انطلاق وبشر - لم يكونوا يشعرون أنهم معنيوت 
بهذا العذاب الماوراتيء فهم بفطرتهم يدركون أن العذاب الغيبي 
غيب في ضمير الكون لا يعرفه أحدء ll‏ العذاب الذي يستحق 
ai‏ والخوف عذاب الدنياء عذاب الإنسان للإنسان. لو حدث 
شيخ البلدية مثلا عن قوانين جديدة أو ضرائب جديدة لشعروا 
بالوجل الحقيقي الذي Y‏ يدع للوجوه بشرها وانطلاقها ولكن 
مالكا لم يتتحدث لا عن الدنيا ولا عن الآخرة. كان يشعر أن عزلته 
تزداد أكثر فأكثر ol)‏ حياته بهذه القرية التي أحبها وخاض حرب 
التحرير من أجلهاء من أجل تغيير وجهها القاتم» هو ورقاق 
استشهدوا وآخرون غادروها أف المدينة >= استانقوا حيأة 
جديدة. إن هذه الحياة آحذت بمرور الأيام تتكشف عن تفاهتها 
وعقمها. وأن العهو د التى قطعها على نفسه أثناء ا لحرب» بأن يبقى 
في القرية التي رأى أول نور على أديمهاء مهما كان الأمرء أن تلك 
العهود أملتها أحلام كانت تكتحل بها عيون كل أولئك الذين 
قضت مضاجعهم أحراش الحبال والغابات في الليالي الطويلةء 
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ليالي o‏ والأمل.. وأن الحقيقة التي تمعخض عنها الاستقلال لم 
تكن في الحسبانء بالأقل في حسبانه هو. آبقی هنا. هنا إلى الأبد. . . 
هكذا كنت أقول. هكذا كنت أغني... أبقى هنا إلى الأيد لأسمع 
ياستمرار أحاديث ما وراء الأبد! ربا استطعت ذلك» استطعت 
أن أغتر وأبدل. لو كنت رسولا. 

حتى الرسل لم يغيروا ويبدلوا إلا بعد أن هاجروا...» 

مرت بنفسه صورة أحد الفلاحين أثناء مناقشة جرت leo‏ 
بخصوص الأرضء أجابه عن قوله: «إن الأرض كالتور والحواء 
يجب أن تكون ملكا للجميع.. أجابه الفلاح وقد أخذ بيده كمشة 
من تراب قائلا: «الهواء والنور لا عشي عليها ولا le LE‏ بيدك 
كهذا التراب». ١‏ 

وكان مالك قد خر ح منذ مدة من الحجرة التي يجلس بها القراء. 
حيث أحاديث النار أوصلت نفسه إلى الغثيان» والتمس مكانا خاليا 
من الناس يبعد نحو ماثة متر عن سكنى العجوز. وكان وهو يفكر 
فيما دار بينه وبين الفلاح من نقاش» يرى الأرض أمامه بتعارججها 
وانحناءاتها تشبه خيمة سوداء من وبر وشعر مترامية اللأطراف 
ls‏ كانت السماء حينئذ ترفل في أجمل حللها الليلية ذات اللون 
الرمادي» تتللاً فيها نجوم فضية اللمعان. AS y‏ أصوات القراء 
وهم يتلون القرآن تصل إلى سمعه في فوضى وتنافر وازدحام 
كأنها السيل جرّ ركامًا من حجر وخشبء أو هي أشرطة كلامية 
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مسجلة سيرت في الخط العكسي للتسجيل. وإذا يعايد بن القاضي 
يآقي نحوه فيحييه ويجلس قاتلا: «لاشك أن السهر أجهدك»؟ 

فيجيب مالك على مضض قائلا: «أحبيت أن أتقرد فترة من 
الوقت ليس إلا». 

وتمر الحظات صمت بين الرجلين ثم يستأنف ابن القاضي قاتلا 
في نبرة حزن متكلف: Dir‏ الله العظيمء يكاد المرء لاا يصدق 
y‏ العجوز رحمة... كم عملت في هذه الدنيا وكم شقيت بہاء 
وأخيرا جاءت النهاية الحتمية...» 

لم يرق مالكا الحديث معه لا على العجوز رحمة ولا على غيرهاء 
ولكن لم يجد بدا من الجواب وخصوصا أنه طبع نفسه منذ ستوات 
على احتال ما لا e‏ وعودته وظيفته كشيخ بلدية على tU‏ 
أغرب ما يمكن أن يسمع من تفاهات ونقاق وفضولء وقال Las‏ 
cable‏ معرضا بتهالكه على الدتيا: 

- «إن لم تستطع الحياة أن تسوّي بين حظوظ الناس فالموت 
بالأقل لا يسمح بامتياز أحد على آحد» وقي ذلك سلوى للذين 
عاشوا حرومين كالعجوز رحمة...» 

لم يعجب اين القاضي جواب مالك وفهم ما يعنيهء بيد أنه لم يظهر 
أي اهتمام أو امتعاضء بل واصل قائلا: «ذلك هو الصواب» لكن 
الفقيدة سعدت بحرمانها أكثر مما سعد المحظوظون با يملكون. 
ماذا جنينا من أملاكنا غير التعب؟ ...04 
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وقال له مالك في نفسه: «تكذب» تكذب» واسترسل AM‏ 
فاكلا : 

— «حياتنا كلها مرت في التخوف والحذر.. قبل الاستقلال 
كنا نعيش تحت الظلم فتعودنا حياة الظلم. وجاء الاستقلال فإذا 
بظلم الأمس يستمر وتزداد عليه الضرائب الجديدة...» 

قال مالك قي نفسه وهو يسمع حديث جليسه: 

«ما أشد وقاحة هذا الرجل وما أشد جرأته! ظتّني في حالة 
ضعف فاغتنم الفرصة» وقال خاطبا إياه في تساؤل: ¿sho‏ ظلم هذا 
الذي تعرضت إليه في عهد الاستقلال؟» فأجاب في مكر: 

- «آنت أدرى به مني. تقولون أنتم رجال الحكم: إن الأرض 
لمن يخدمهاء ولكن هل قكرتكم في أن الناس لا يحبون خدمة 
الأرض؟ إن المقاهي مكتظة بالتاس ونحن لم نجد مستأجرا واحدا 
للحصاد. فمنذ الاستقلال صار الناس يفضلون كل شيء على 
خدمة الأرض. والحكومة أمام هذا الوضع ماذا عملت؟ قالت: 
«الأرض لمن يخدمها...». والله لو لم أقم ليل خهار بالعمل UL‏ 
المتواصل والعناية ذه الأرض لأصبحت في ظرف سنة شعايا 
وأحراشا. هل تظنني أعتقد الخلود في هذه الدنيا؟ كلا يا ولدي. 
إنما م يبن علي أن أرى أرضنا تعبث بها الرياح والانجرافات. لكن 
الناس يعتقدون أنني أعمل وأجري تكالبا على الدنيا...» 
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كان ابن القاضي يتحدث ومالك يقول في نفسه: «سنحت له 
الفرصة للحديث. ليصرح با يكتوي به قلبه منذ سنين.. اغتنم 
الفرصة ليحدثني بها آكره» لأنه يدرك أنني لست أفكر الآن قي 
الأرض ولا في السماء . . ..» 

وقال له في سخرية: «إذا كنت تلت من خدمة أرضك كل هذا 
العذاب ولست مدقوعا لذلك حبا قي المالء فقلاذا Y‏ توزعها على 
الفلاحين بتفساك. ويذلك تنال راحة ei‏ وتتخلص من هذه 
الضراتب التي تشكو منهاء ىا تنال حمد العام والخاص». 

فأجاب ابن القاضى ضاحكا: «قلت لك إن الئاس لا يحيون 
خدمة الأرضء كيف تريد أن أنال حمد الخاص والعام بإعطائهم 
مالا حبون؟» 

فقال مالك مهدوء: «إن الناس لا يحبون خدمة أرض الغيرء لا 
يحبون أن يبقوا عبيدا إلى الأيد». 

م يستسلم ابن القاضي بالرغم من إحساسه بقسوة هذه الحجة 
التي نزلت عليه والتي لم يتوقعهاء وقال في ابتسام: «أنت في واد 
وأنا في آخر يا ولدي... لماذا تريد مني أن أوزع على أناس يقتضون 
أيامهم في الثرثرة بالمقاهي ولعب الميسرء أوزع عليهم أرضا أبقاها 
عرق جبيني أرضاء وشربت من أجلها كل مرّ؟ أوزع أرضي هكذا 
بكل بساطة.. إنك لا تحب الأرض يا سى مالك وإلا لما تصورت 
ضياعها يكل هذه السهولة...» ١‏ 
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وأراد أن يبدل موضوع الحديث فتخلص قائلا: «إن الناس 
لا يحيون لا خدمة الأرض ولا غير اللأرضء ظنوا أن الاستقلال 
يعطيهم الراحة والعيش الكريم. خذ الراعي مثلا من تصور يوما 
أنه يترك رعي الغنم بين عشية وضحاها فجأة» ويلا سيب ؟ لم يعطتي 
حتى مهلة أسبوع لأببحث عمن يعوضه... ماذا أستطيع أن أفعل 
له؟ لاشيء». أصيح يبيع الحطب إلى القهواجي لينتهي به الأمر قي 
النهاية إلى... لعب الميسر كالآخرين... إنهم لا يحبون العمل ولا 
من يعمل. فسدت طيائع الناس» وفسد حتى كلامهم... صاروا 
يتشدقون بكليات لست أدري من أي مكان أتوا بهاء الحزب» 
النضال. العدالةء الاجتاعيةء الاشتراكية الثورية... لو يت أعد 
حتى يطلع النهار لما انتهيت... ليس هذا فحسبء بل هم صاروا 
يطالبون بيا يسمونه العطلة السنوية والعطلة الأسبوعية وتحديد 
ساعات العمل.. لو سمعهم من لا يعرفهم لظن أن هؤلاء الناس 
منذ ولدوا من بطون أمهاتهم وهم يعملون... los‏ هم في عطلة 
أبدية...» 

كان ابن القاضي يتكلم ومالك يقول قي نفسه: «ما أشد حقده 
على العمال! إنه لو استطاع لأكل لحومهم وشرب دماءهم. كيف 
يمكن أن يتصور المرء بعد سبع سنوات ونصف من دمار ودماء 
مازال هناك من في نفسه على الناس» على الأبرياء كل هذا الحقد؟ 
إن الثورة لم تنته. 
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بل الحرب لم تنته مادام يجيا على هذا التراب المروي يدماء 
الأبرياء أمثال هذا الرجعى البدائى». 

وآجابه مالك في تساؤل ساخر: «كأنك تود أن يبقى على 
الأرض إلى الأبد أسياد وعبيد؟» 

فقال ابن القاضى وقد أدرك أن حديثه لم يرق مالكا: «ما أود 
هو أن يتعاوت الناس ويعملواء أن يعملوا. بلا ثرثرة مثل ما كانت 
الععجوز رحة رحمها الله هذا هو ما أتمنى. وعندئذ تتبدل حياتهم 
من شقاء إلى سعادة». 
مالك في هذه الليلة حذا بعيدا. وهو كان يود في الواقع أن يحاول 
ورأى أن يدع موضوع الزواج إلى فقرصة أخرى مناسبة. ولعله فعل 
خيرا إذ لو حدث مالكا عن الزواج في هذه الليلة لكان أسمعه ما 
لا یروق سمعه. وقال مستأذنا: «سأعود إلى البیت أمازلت ls‏ 
هنا؟» فأجاب مالك: «مازلت...24. 

Rea 

رجع ابن القاضي إلى الحجرة التي بها القراء فوجدهم توقموا 

عن القراءة لتناول الشاي ووجدهم يتحدثون حول ut. lll‏ 
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الشيوخ الذي يعتبر أن مصنف خليل ابن اسحاق في الفقه المالكي 
جزء مكمل للقرآن. قال ججيبا من سأله: «هل يجوز للرجال ليبس 
الذهب آم لا؟» قال مستشهدا بخليله: «إلا الملصحف والسيف 
والأنف وربط سنين مطلقا...» وقال له سائل آخر: «والمرأة؟» 
فأجاب مستشهذا بنفس المؤلف: «وجاز للمرأة الملبوس مطلقا 
ولو نعلا لا كسرير..» فسأل أحدهم: «لماذا لا يجوز لما أن تستعمل 
السرير؟» فأجابه: «لا يجوز ها أن تستعمل سرير الذهب لأن 
زوجها يشاركها فيه.» فقال أحدهم: «ولكن الناس الآن يليسون 
الذهب رجالا ونساء ما عدا من لم جد إليه سبيلا». فقال الشيخ: 
«إننا في آخر الزمانء وحسبنا الله وتعم الوكيل». 

وقال سائل آخر: «وإذا صلى إنسان وهو حمل ساعة ذهب» 
هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ فقال الشيخ مستشهدا دائ! بسيده 
خليل كما يسميه: «عصى وصحت». 

وكان الشيخ يحفظ مصنف خليل عن ظهر قلبء مما 
جعل الجميع يعترفون له بالبراعة وسعة العلم ما عدا واحدا 
من بين أولئك القراء كان يعتبر أن علم الشيخ الفقيه غير 
صحيح لأنه لا يعرف علم النحو... وكان هو قد قرأ في صغره 
متن الآجرومية في النحو وألفية ابن مالك على أحد الشيوخ في 
زاوية ابن الحملاوي. وكان شيخه النحوي الذي علمه بعض 
القواعد النحوية يقول لتلاميذه دات]: «النحو هو مفتاح العلوم». 
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وهكذا رسخ قي ذهنه منذ ذلك الزمانء أن العلوم بيوت مغلقة Y‏ 
يستطيع الدخول إليها إلا من ملك المفتاح: «النحو». وكان يعتبر 
نفسه بالنسبة ليقية زملاته من حفظة القرآن «متقدما». وق الواقع 
كانوا كلهم يخشونه لسلاطة لسانه. وكذلك لعدم معرفتهم النحو 
الذي لايفتاً يجادل به كل ما حاول إظهار نفسه ومعارفه بين 
الناس. 

كان سكان القرية ينادونه «الشيخ» تجوزا فهو Y‏ يتعمم 
كالآخرين ولا يحمل مسبحة. وبالإضافة إلى ذلك فهو يقرأ 
الجرائدء وشيوخ القرآن لا يق رأونها إطلاقا. وفي الواقع كان فهمه 
لما في الحرائد التي يطالعها خالفا لما تتحدث عنه جملة وتفصيلاء كما 
يقولون.. ولم تكن مطالعاته للجرائد منظمة مسترسلة. كان يطالع 
كل ما يقع بين يديه. وهكذا تستطيع أن تراه يوما بصدد مطالعة 
جريدة مضى على تاريخ صدورها سنوات... 

واتجه إليه أحد الفلاحين بسؤال لا قي الفقه ولا قي التوحيد 
ولكن قي شيء آخر لم يتعود شيوخ القرآن الإفتاء فيهء فقال 
«ماهي الإشتراكية يا الشيخ الصادق؟» فدهش شيوخ القرآن 
هذا السوّال الغريب. ولكن الشيخ الصادق أجاب على القور 
قائلا: «اللاشتراكية: مصدرء اشترك يشترك اشتراكية. لم يفهم أحد 
شيئا من قوله طيعاء ولكنهم كلهم أبدوا اقتناعهم وإعجابهم بهذا 
العلم الذي يعرفه صاحيهم: «علم التحو !» وأعاد أحدهم متمتا: 
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«اشترك يشترك سبحان الله العظيم!» الاشتراكية مصدر! كل 
الناس يتحدثون عنها ولكنهم لا يفهمونها بيتما هي مصدر...» 

لكن كلمة: «مصدر» أيضا حيّرت الشيخ és el‏ 
أن يسآل زميله عن المصدر ما هو... وبعد تردد بينه وبين نفسه 
عزم على السؤالء» OY‏ هذا الموضوع صار حديث الناس في كل 
مكان وخشي أن يسأل يوما من طرف أحد الفلاحين فلا يقدر 
على الجواب. فقال متجها إلى الشيخ الصادق: «علم النحو علم 
جليل» فقاطعه هذا قاتلا في تأكيد: «هو مفتاح العلوم» سبحان 
الله! وواصل قائلا: «يقول العالم العلامة اليحر الفهامة التحرير 
الدراكة الشهير الشيخ خالد بن عبد الله ابن أبي بكر الأزهري 
شارح الآجرومية: «الحمد لله راقع مقام المنتصبين لنفع العبيد. 
الخاقضين جناحهم للمستفيد الجازمين.. بأن تسهيل النحو إلى 
العلوم من الله من غير شك ولا ترديد» كان شيخنا يقول لنا: 
«قال الرسول صل الله عليه وسلم: «أنا مدينة العلم de y‏ يابها». 
وأنا أقول لكم يا أولادي: «العلوم بيوت مغلقة الأبواب والنحو 
مفتاحها». فرد الآخر مصدقا: «صحيحء صحيح... لكن يا الشيخ 
الصادق ما معنى مصدر؟» وهمس أحد الفلاحين إلى من بجانيه 
قائلا: «حتى هذا يفهم!» 

فقال الشيخ الصادق مجيبا زميله: «اشترك فعل ماض» يشترك 
فعل مضارعء اشتراكية مصدر. وهناك حلاف بين ell‏ فمنهم 
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من يقول بأن المصدر هو اللأصلء ومنهم من يقول بأن القعل هو 
الأصل...» فرد السائل قائلا: «خحلاف بين العلماء... لهذا لم أقهم 
المصدر...» 

فقاطعه الشيخ الصادق قائلا: «علم النحو صعب صعب. 
أصعب من كل العلوم. Y‏ هو مفتاحها». 

فقال السائل: «نعمء نعم» صعب جدا لهذا لم أفهم المصدر.» 

قال ذلك وهو يريد أن يقول: «الآن فهمت». 

وكان الفلاح طوال هذا الحديث الذي جرى بين الرجلين 
مصغيا بكل جوارحه ولكنه لم يفهم شيئا. وقال في نفسه متذمرا: 
«أنا أسأل عن الاشتراكية وهو يتكلم في التحو...» وصرح قاتلا 
قي ابتسام ساذج: «أنا يا الشيخ مازلت لم أفهم». فقال له الشيخ 
الصادق ضاحكا: «الغريب هو لو فهمت!» فقال الفلاح في 
امتعاض وقد لاحظ ضحك الحضور: «آنا يا الشيخ سألتك عن 
الاشتراكية التي تتحدث عنها الحكومة» لا الاشتراكية اللأخرى». 
فقال الشيخ الصادق ينفس الابتسام الساخر: 

«سواء كانت الاشتراكية التي تتحدث عنها الحكومة أو واحدة 
أخرىء las‏ كانت الاشتراكية فهي مصدر. والسلام». 

ورأى عابد بن القاضي أن القرصة سنحت للتدخل فقال: 
«دعونا من هذا وحدثونا في موضوع آخر» فقال الفلاح في تحد: 
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«أنت والاشتراكية أعداء نعرف هذاء لأنك تخاف على أرضك أما 
نحن الذين لا نملك شيئا فلا نخاف الاشتراكية ولا غيرها». 

فقال له ابن القاضي في غضب مكظوم: «كل الناس يعرقون 
أنك لا تخاف من أي شبيء لا من الحكومة ولا من الله» فرد الفلاح 
«يخاف من الحكومة السارق وآنا لست سارقاء ويخاف من الله 
المذنب وأنا لست مذنيا...» 

ولمارأى شيوخ القرآن أن الكلام اتخذ متعرجا خطيرا أومأوا إلى 
يعضهم بعضا باستئناف EE‏ وعوذ المسن فيهم: (بسم 
الله الرحمن الرحيمء تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 
الذي خحلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا...» 

وبذلك حسموا ما كاد يقع من نزاع وكان الليل حينئذ في ثلثه 
الآأخيرء وأخذ الحرّ يزداد والجو يثقلء بدل البرودة والاعتدال 
الذي ينبغى أن يأتي مها آخر الليل. والتفت أحد الفلاحين إلى 
من بجانبه قائلا: «هذه حرارة «القبلي» (ريح الجنوب») لاشك أنه 
وراء الجيال يتململ ولا يليث أن يصل بزئيره وجحيمه. فردٌ عليه 
صاحبه: «القبلي»» لاشك قي ذلك. سيذرو كل ما جمع الناس من 
حصاد. 

FEE 

كان البيت الذي يجلس به الرجال ألطف هواء بالليل. لا لوسعه 

ولكن لأنه لا باب له ولا طين يسد ما قي حيطانه من منافذ. كان 
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في الواقع عبارة عن فناء go‏ البيت الذي تجلس به النساء 
فكان في هاته الليلةء بالرغم من اتساعهء Js‏ الحرارة لاكتظاظه 
بالنساء والأطفال. 

وحاولت نفيسة أن تنام عبثا. كانت تشعر بدوار شديد من 
جراء الهرج وعدم النوم ليلتين متواليتين. وكانت تحس Lal‏ بتوع 
من الحيرة وضيق النفس لم تعرف أسيابهما. بيد أن أسباب ضيق 
نفسها هى أحاديث النساء المختلفة التى سمعتها في تلك AQ‏ 
إحداهن تحكي عن فتاة قي السابعة عشرة من العمر»ء أعطاها La yl‏ 
مقابل مهر يتركب من قنطارين برا وكبشين وعشرة ليترات من 
الزيت وحمسة سمنا وألف els‏ واشترط الملابس حمسة من كل 
وسلسلة من ذهب .. ولا جاءت ليلة الدخول وجدهازوجها US‏ 
فأرجعها إلى أبيها في ليلتها تلك. وخافت الفتاة أن يقتلها أبوها 
فقرت إلى مكان مجهول.. وقد حكت المرأة أن آم الفتاة اختل 
عقلها لوعة وحزنا على ما حل بدارها من عار وعلى بنتها الوحيدة 
التي لا يعرف أحد ماذا جرى ها بالرغم من الببحث عنها في كل 
مكان. وذكرت المرأة أن الفتاة قد تكون انتحرت في مكان لا يعرفه 


أحد.. 
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وحكت أخرى قصة فتاة قي الخامسة عشرة من عمرهاء زوجها 
آبوها بالرغم من معارضة أمها وأخيها لزواجها في هذه السن 
المبكرة.. وقد نقلت إلى المستشفمى في صبيحة ليلة الدخول بہاء 
نظرا lg Lo Y‏ بنزيف دموي شديدء أفقدها وعيها... 

وحكت ثالثة أن فتاة اضطرت إلى الرجوع إلى دار أبويها بعد ما 
اتضح أن الفتى الذي تزوجت منه غير مطيق... 

وسمعت قصصا أخرى لا حص من هذا القبيل حتى احست 
بالغثيان» وحاولت أن تبتعد عن سماع هذه القصص فتتامء ولكن 
الأرق كان قد يلغ بها حدا يستحيل معه النوم. فاتكأت وغطت 
رأسها يالرغم من GA‏ وتظاهرت بالنوم لتنجو بالأقل من اتجاه 
الأنظار إليها.. على أن التساء لم يغب عنهن حضورها فبمجرد أن 
رأوها «نامت» أخذت أحاديثهن تحوم حوطاء فقالت إحداهن إل 
صاحياتها: 

- «لم sl‏ أدري ll‏ جميلة إلى هذا الحد!...» فأجابتها امرأة 
منهن: «لست أدري لاذا لا تكون جميلة.. اللأكل الطيب والراحة 
والظل.. لو ذهبت أسبوعا واحدا إلى الحقل تحصد لرأيت ذلك 
A‏ كيف يذيل...». وقالت أخرى: «إن هواء المدن يضفي 
على صاحيه مسحة من اللىال ولو لم يكن حميلا.» وقالت ثالثة: 
«يقال إنها ستزف في هذا الخريف... وقيل إن شيخ البلدية لم يكن 
راغبا فيها y‏ )5( أبوها حتمها عليها..» فأجابتها المرأة التي قالت إن 
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الراحة هي التي جعلت نقيسة جميلة» قائلة: «ملك أبيها قادر على 
تزويجها بأكثر من شيخ البلدية» وقالت امرأة رابعة: «سمعت أنها 
لا تريد الزواج بشيخ اليلدية» فقالت أشدهن حقدا على نفيسة: 
«لعل لها عشيقا ينتظرها بالجزائر... Vs‏ كيف لاا ترضى بشيخ 
البلدية؟ لقد رأيته عندما وزعوا الدقيق. . . الشفاه الرقيقةء الأنف 
المستقيم» البسمة الساحرة.. كالقمر» كهلال العيد! أنا لو أومألي 
إياءة واحدة لذهيت معه إلى حيث يريد.. فقالت ها إحداهن: 
«وزوجك؟» فأجايت: «مللته». 

واستأنفت المرأة التي ذكرت عدم رغبة نفيسة في الزواج Me‏ 
ققالت له: «يقال إنها (نفيسة) تريد متابعة تعليمهاء ولا تريد 
الزواج في الوقت الراهن لا بشيخ البلدية ولا بغيره». 

فقالت لما المرأة الجسورة التي قالت إنها ملت زوجها والتي 
هي في الواقع امرأة شريقة السلوك 51( خفة روحها وميلها إلى 
المزاح يجعلانها تقول ما جاء على لسانها من كلام. قالت: «نحن لم 
نجد ما نعلم به حرفا واحد لأبناتنا وهي تريد أن تقرأ حتى e‏ 
غہداها إلى حزامها! ماذا تريد أن تكون؟ ملكة؟ في وطننا لا مكان 
للملوك...» 

ووصلت الأزات الأول من ريح الجنوب (القبلي) في عنف 
فأطفأت قناديل البترول وصيرت البيت كوما من ظلام. فقالت 
المرأة المازحة: «أطلقنا آلسنتنا في التاس قأظلم الله علينا البيت». 


23 


وأردفت قائلة: «جاء يصرصر علينا ويزجر... سي أخذ كل الستابل 
التي جمعتاها. اللطف !» 

كانت المرآة المتكلمة فلاحة. وحياة الفلاح في هذه القرية 
متحالفة ضدها الطبيعة وبعض الملاك. وأشد الكوارث الطبيعية 
هنا الحفاقف» السيل و«القبلي». 

أصبحت القرية كتثيبة حزينة تغطي ساءها زوايع الغيارء 
وتتصارخ في جتياتها رياح هوج» فإذا هي شهياء esla‏ يستعر فيها 
الحرّ استعارا. 

وأصبحت الوجوه يجللها الغبار فإذا هي تبدو دكناء قانطةء 
وأصبح الذين يملكون شيئا حيارى مما حل بفلاحاتهم من خسائر. 
والذين لا يملكون أي شيء صرعى من آزيز «القبلي»... 

أما النساء فبكرن مع الفجر لزيارة المقبرة و»مصابحة» الفقيدة 
العجوز cir)‏ فأخذن معهن التمر والخبزء ds‏ بعضهم أواني 
لوضعها على قير العجوز... 

أما نفيسة فكانت» وهي أمام قبر العجوزء تشعر أن حزنها صار 
شيئا ماديا يسد حلقها Mi‏ ولعلها لم تشهد في حياتها جوا أحزن 
من هذا الذي تعيش فيهء ولم تتصور يوما الموت بهذه الصورة 
الرهيبة.. والحقيقة أن للريح (القبلي) دخلا كبيرا في هذا الضيق 
الذي استولى على النفوس» وهذا الحو الكئيب الذي غثي القرية. 
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أصيح الناس وأصببحت القرية إذن في حزنء سواء كان سبيه 
موت العبجوز أو التسائر التي حلت بالقلاحة أو شيا آخر. فقد 
كان هذا الحزن واضحا ق كل الوجوه. بيد أن شخصا واحدا من 
بين الجميع لم يصبح حزينا ولا يائساء ولم يدر شيئا عن صباح 
القرية ولا سمع دوي ريحها العنيفة أو أحس بحرها al‏ 
وها الشخص هو مالك! لقد أصيح ناتاء نام في نفس المكان 
الذي تركه فيه ابن القاضي ليلا. وكان من عادته إذا بلغ به الحزن 
أقصاه والضيق منتهاه ينام. 

HER 

تفرق الناس نساء ورجالا وذهب كل في شآنهء ds‏ يبق ببيت 
الفقيدة إلا عائلة ابن القاضي ورابح راعي الغنم وآمه يطلب من 
ابن القاضي الذي رجاهما أن ينتظرا حتى يقوم مالك. ولا استيقظ 
هذا وجد القرية غارقة في لجة من غبار. وإذ رآه ابن القاضي قامء 
أسرع إليه بكوب من ماء ومنديل وقطعة من صابون كان قد 
أحضرها منذ الصياح الباكرء ليتخذها سببا في التقرب إلى مالك 
ومحو ما يكون قد بقي في نفسه من موجدة عليهء بعد الحديث 
الذي جرى بينههما e UL‏ وقال له ق ايتسام: 

- فضلت أن أتركك نات) في هذا الغبار على أن أوقظك. لأن 
النوم مهما كان الحال أجلب للراحة من القيام» وخصوصا أنك لم 
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فشكره مالك قائلا: 

(dla las» — 

ويعد ما اغتسل مالك عادا معا إلى فناء الدار حيث يجلس 
رابح» ونادى ابن القاضي على اينه عبد القادر أن يأتي يالقهوة. 
وقال Lblz‏ مالكا: 

- «القبلي» هو سيب خراب هذه القرية. ما جمعه الناس من 
حصيد أصبح في الشعاب والأودية. 

فأجاب مالك: 

«لو كانت الاأرض مشجرة cil‏ من عنفها وخسائرهاء 
ولكن... فرد ابن القاضي بابتسام: 

- «كيف تريد أن تنمو أشجار في أرضى تربي المعزى؟ إذا رادت 
الحكومة أن تنجح فيا تقوم به من عمليات التشجير عليها أولا أن 
تجد وسيلة لصيانة الغابات من المعزى والحطابين». 

ثم استدرك قاتلا وقد تذكر أن رابحا صار من جملة الحطابين 
وأن ما قاله ليس من شأنه أن يسهل ما يرجوه من عودة هذا إلى 
رعي الغتم: 

- على أن الحطابين قي الواقع أقل ضررا من المعزى» ثم هم 
باستمرار عرضة إلى مطاردة حراس الغايات. 
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فقال مالك في نفسه: «لو كان يملك معزة واحدة لكان شد 
الناس دفاعا عنهاء ولكن lo‏ أن امتلاك غيره لما يضايق غتمه فها 
هو ذا يدعو إلى الحفاظ على المصلحة العامة كما لو كان فعلا من 
Ma Lal‏ ثم صرح مجيبا في هزء: 

- «صيانة الغايات وحدها لا تكفي. وكل المشاريع التي تضعها 
الحكومة يجب أن تكون مكملة ليعضها وإلا كانت غير DAL‏ 
فالمعزى مضر بالشجر لااشك قفي ذلك. والاحتطاب الفوضوي 
مضر كذلك ولكن الصيانة الحقيقية للغابات تكون بصيانة 
الأرض كلها بورها ومعمورهاء ولا يمكن صيانة كل الأراضي 
يدون نظام عام لمختلف نواحي الحياة وخاصة الفلاحة... 

فقاطعه ابن القاضي قبل أن يتم كلامه لأنه يدرك أنه سينتهي 
إلى الإصلاح الزراعي ولربما قد يسوء الأمر بينهما أكثر من البارحة 
فقال مصدقا: 

- صحيح» صحيح. ليس لأصحاب المعزى مورد للعيش 
غيرهاء إنهم مساكين لا يريدون الشر بتربيتهم لا 

واستطرد قائلا: 

- إذا سمحت يا سبي مالك أحبيت أن أغتنم وجودك هنا 
قأطلب منك أن تصالح بيني وبين رابحء إنني فيا أعتقد لم أقم 
sl,‏ إساءة نحوه ولكن من يدريء ربا ظلمته من حيث لا آشعر؟ 
إنه ترك الغنم وغدا يحتطب إلى القهواجي بدون أن يفوه لي ولو 
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بكلمة le‏ دفعه إلى ذلك! إن كان يشكو مضرة لحقته من عمله أو 
أذيّة تعرض إليها مني أو من أحد أفراد العائلة فليتكلم فأنا مستعد 
للانصاف له ولو من نفسي» وآنت خير حكم وشاهد. 

فهم مالك أنه قاطعه عمدا خشية أن يؤول الحديث إلى 
الإصلاح الزراعي» أما ببخصوص ما قاله عن الراعي فقد يكون 
صادقا. وقال له: 

- لعله أحب أن ييدل حياة الرعى بحياة أخرى؟ أنت تعرف 
أن الراعى ها هو العام التي لا يقاس aid‏ 
all‏ 

فأجاب ابن القاضي قي دهاء: 

- ذلك هو الصواب. الراعى هو العامل الو حيد الذي لا يعرف 
العطلة ول الراحة ولكن لكر عمل مشاقه ورانا عل deal‏ 
آنا لا آعتبره أجنبيا ولا أجيراء فمنذ صباه وهو عندي أعده فردا 
من عائلتي» والله شاهد على ما أقول. تكلم يا رابح» هل أسأت 
إليك أو إلى أمك أو بخلت بشيء ly‏ فيه؟ قل الحق. 

فأجاب رابح في تلعثم وحياء: 

- لاء حاشاكء لكن كما قال «المير» (شيخ البلدية) ZA‏ أن 
أعمل عملا آخر.. فتساءل ابن القاضي قائلا في هكم : 

- تبيع الحخحطب؟ هل تحسب أن هذا عمل؟ 
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أراد مالك أن يتدخل لمساعدة ee‏ وقد لاحظ تلعثمه 
وحیاءه» ثم بدا له أن يتركه يدافع عن نفسه. فقال رابح في تفاؤل 


یون . 

- أعرف أن بيع الحطب ليس عملا دائماء ولكن متى وجدت 
عملا أحسن تر كت الاحتطاب. فسأله اين القاضى مشككا إياه في 
تفاوله: ۰ 

- وأين تجد هذا العمل؟ 

- فقال رابح بنفس التفاؤل: 

- إن ل أجد عملا هنا أذهب إلى مكان el‏ أرض الله 


واسعة.. 

فرد ابن القاضي قائلا: 

- صحيح أرض الله واسعةء ولكن العمل فيها ليس سهلاء 
على كل ما دمت تنوي العمل فأنا أعتقد أن العاقل لا يترك عملا 
بين يديه ليبحث عن عمل مجهول. فإذا كانت أجرتك السابقة غير 
ملائمة فنعيد النظر فيها بمحضر سي مالك وتعود إلى غنمك. 

ققال رايح رافضا: 

- لاء الغنم لا أعود إليها أبدا... 

قال ذلك وقد تذكر الجملة التي شتمته بها نفيسة: «أيها الراعي 
القذر.. « وكرر رفضه مؤكدا: 
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- لن أرعى غنمك ولا غنم غيركء ولا أنوي أن آقضي حياتي 
راعيا مهانا... 

فقاطعه اين القاضي وقد اندهش من جواب رابح فقال: 

- راعيا مهانا! من أهانك يا رايح؟ هل أهنتك آنا أو أهلي؟ قل 
Al‏ 


فأجاب رابح في تعلثم: 
— حاشاكء قلت مهاناء أقصد أن صاحب هذه المهنة لا قيمة 


وبعد الحظات صمت قال ابن القاضي وهو يفكر قي نفسه: آه 
لو بقيت الحياة مثل الماضي.. حتى الراعي صار صاحب كلمة! ثم 
قال: 

- افعل ما تشاءء آنا ظننت أني أحسن إليك إذ عرضت Ale‏ 
الرجوع» وبيا أنك لا تريد فليس استتجار أحد لرعي الغتم هو 
الذي يصعب ¿Ae‏ 

وهكذا انتهى موضوع الراعي يغير ما كان في حساب ابن 
القاضى» وخصوصا وهو كان يظن أن مالكا لا يصل به الحقد 
إلى هذا الحد. فلم يؤيده حتى بكلمة لإرجاع الراعي... وقال في 
نفسه: «لعل حتى موضوع الزواج لا يهمه؟ لو كان يفكر جديا آنه 
سيصير عما قريب صهري لما كان موقفه سلبيا إلى هذه الدرجة... 
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من يدري؟ يجب أن أستمر في المحاولة... فقضية الراعي شيء 
والمصاهرة شبيء آخر...» 

والتقت إلى مالك قاتلا : 

- هل فكرت يا سي مالك في بيت العجوز رحمها الله ؟ 

فآجاب مالك وقد فهم مايعنيه: 

- لست وارڻا. 

فقال ابن القاضي : 

- ولكنك من جهة الصلة الدموية أنت القريب الوحيد. ويجب 
أن تتولى ما خلفته الفقيدة ولو كان قليلا. 

فقال مالك: 

- الأمر بسيط» نيني في بيتها مدرسة للقريةء والأواتي الصالحة 
نأخذها إلى معرض الصناعة التقليديةء أما باقي الأثاث نوزعه 
على الفقراء» أليس هذا هو الأنسب؟ 

فأجاب ابن القاضي في إذعان ورضوخ: 

- ماترى هو الصواب. 

واستطرد قائتلا: 

- أتعود اليوم إلى القرية المركزية؟ 

- نعمء بعد أن نرتب أمور الفقيدة. يجب أن نحضر بعض 
رجال القرية لإخبارهم با ذكرت لك. 
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ققال ابن القاضي : 

- ألا تعتقد أنه بحسن أن تؤخر هذه المسألة إلى ما بعد مرور 
الأربعيت؟ 

فأجاب مالك قائلا: 

- ما الفرق؟ الأحسن أن تضبط الأمور من الآن. 

فال اين القاضي : 

- على كل حال إن كان ولابد أن يقع توزيع تركة المرحومة 
اليوم» LL‏ أقترح أن يكون ذلك آثناء الفدية التي آقيمها الليلة قي 
داري على روح الققيدة. 

فال مالك ساتلا: 

- هل تعتزم إفداءها الليلة؟ 


م 


قفاجاب: 

ل ات كر نل ريه ريد انح اط عر 
الأحسن أن لا تذهب إلى القرية المركزية هذا الصباح وتعود إلى 
هنا في المساءء بل اللأقضل أن تستريح وغدا إن شاء الله اتصرف 
إلى شؤونك. 

فرد مالك موافما: 

- ذلك هو الصواب. 
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انصرف رايح وأمه ولم يبق في دار العجوز رحمة إلا ¿ble‏ 
ابن القاضي وبعض المقربين لهم. وإذ رأت خيرة زوجها ومالكا 
جالسين وحدهما جاءت لتحيّي مالكا ثم لتتشاور مع زوجها في 
موضوع الفدية. أما نفيسة فكانت حينئذ نائمة بعدما قضت ليلة 
مليئة با حيرة والقلق. واستمرت ريح الجنوب يق عنفها مدمدمة 
دمدمة رهيبة لا تبقي ولا تذر. 

Ad 

سكتت الريح واعتدل الجوء وهبت أنسام «البحري» (ريح 
الشمال) فأزالت عن النفوس ما كانت تجده من ضيق و تحسه 
من حيرة» وعادت إلى سماء القرية زرقتها الصافية وإلى أرضها 
لونها الصيفي وأفقها المحدب بقمم الجبال. وجاء المساء فكان 
الغروب كما عهده الناس A‏ حزينا يودع شمسه وهي تنزل 
بأشعتها الذهبية في عينها الحمئة حيث تقيم إلى أن يحين غد جديد! 
وجاء الليل فوجد دار ابن القاضى قد استعدت كأحسن ما يكون 
الاستعداد لاستقبال سكان القرية وحفظة القرآن فيهاء حيث 
ستقام بعد حين الفدية المقررة» صدقة على روح العجوز رحمة... 

وانقضت الليلة كا انقضت سابقتها في أحاديث بين الفلاحين 
وحفظة القرآن عن الآخرة وأهوالها وعن القيامة ومشاهدهاء 
وكذلك عن الحياة وشؤونها وما ينتظره الناس من مشاريع تقوم 
بها الحكومة في قريتهم الفقيرة... وتحدثت النساء أيضا في تلك 
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الليلة كما تحدثن في السابقة عن كل ما عاشته القرية من أحداث 
في ذلك الصيف: قصص الزواج والطلاق» yl,‏ المنسوجات 
والموضات الجديدة... وتعرضن إلى الحديث عن نفيسة هذه الفتاة 
المدنية التي تختلف عنهن»ء وعن زواجها المنتظر بشيخ اليلدية... 
وكن في هذه الليلة أكثر حذرا من الليلة السابقة في أحاديثهن 
المتعلقة بنفيسة کا كن أكثر انشراحا وهن في دار سكاتها أحياء. 
وقد كان الرجال أيضا أكثر انشراحا وانطلاقا وأشدّ Vis‏ على 
الطعام.. وكانوا أثناء الكل يتنادون: «انقعوا المرحومة!...» 
يعنون يذلك أن التهم قي الأكل يضاعف الثواب My‏ ويوسع 
الر حمة على روح الفقيدة. 

وقي الصياح تفرق الناس وذهب كل إلى شؤونه. وعاد مالك 
إلى القرية المركزية حيث سكناه وعمله. وذهب رابح الراعي إلى 
الاحتطاب. وكان هو الوحيد من بين السكان الذي لم ya‏ 
«الفدوة» التي أقامها ابن القاضي» بالرغم من إلحاح بعض السكان 
عليه في الحضور. الأمر الذي دعا بعض ذوي الفضول إلى مختلف 
التأويلات والتفسيرات.... 

لم بحضر رابح راعي الغنم «الفدوة» Y‏ أن يتزع عنه هذه 
الصفة (الراعي) إلى الأبد. ولم تحضر العجوز رحمة لأنها لم تعد 
تسكن هذه القرية ولا هذه الأرضء ولم يبق بينها وبين الناس أية 
صلة أو سيب بالرغم من أن حياتها قضتها قي العمل من أجل 
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الناس! من أجل سكان هذه القرية التي أحبتها cs‏ من فيها 
ومافيها حتى التراب! 
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www.ibtesamah.com/vb 


dol‏ السايع 


«إن المرء ولو وصل به الأمر إلى أقسى عنة في حياته فإنه مع 
ذلك تبقى له حرية اختيار موقمه» ‏ 

كانت نفيسة بصدد مطالعة مقال لطبيب نفساني من التمسا 
نشرته إحدى المجلات الفرنسية. ولا وصلت إلى الحملة المذكورة 
أعلاه توققت عن المطالعة بالرغم من أن المقال لم ينته. وأخحذت 
جانبا وامتد نظرها إلى أقصى نقطة تسمح نافذة غرفتها بوصول 
التظر إليها. فكانت النقطة عبارة عن جزء من أفق صغير AZ‏ 
الاستدارة. وكانت عيناها وهما تنظران إلى المكان تحاو لان متابعة 
اع و جاجه جيئة وذهايا كما لو آغها تود كتابة خط يوازي احديداب 
الأفق. وقالت في نفسها: «كل شيء هنا معوّج حتى الأفق...» 

ثم استطردت قائلة: «مع أقسى محنة في الحياة تبقى للمرء حرية 
الاختيار...» 

«الآفق هنا حدب» لكن ليست كل الآفاق عحدبة... يتعين علي 
أن أختار أفقيء أن أختار مهما كلفني الاختيار. هل غضبي هذا 
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الصامت يفيد أمام غطرسة هؤ لاء؟ (تعني آهلها) لاء لا يفيد. ماذا 
ترى يكون موقفه لو كتبت إليه رسالة أفهمته فيها أني لا آرغب 
في الزواج به ولا بغيره؟ لكن الرجال مهما كانت مظاهرهم فهم 
أمام المرآة lol‏ ضعفاء منافقون أو أشذاء متغطرسون. ثم من 
يضمن أن لا يستعمل رسالتي سلاحا ضدي؟ وحتى لو لم يفعل 
فسوف أبقى مدينة له بحريتي إلى الأبد.. لاء لا أفعل هذا أبدا. 
يجب أن أختار طريقا آخر...» ماهو هذا الطريق الذي تود سلوكه 
نفيسة لتنجو مما يريد ها أبوها؟ هل هي حقا في محنة؟ ¿Sos‏ أن 
نتصور ll‏ تتخبط في محنة قاسية للغاية. فهي لم تكمل دراستها 
وكانت قبل مجيئها من الجزائر خحالية الذهن تماما مما قد يحدث ها 
وهي بين أبويها من مفاجآت مؤلمة. A‏ 
هذه القرية سوف تكون شاقة عليها سواء من ناحية العزلة أو من 

ناحية الحياة الريفية الخشنة التي لم تتعود عليها. ولكن لم يكن 
بإمكانها أن ترفض الذهاب. فقررت أن تتحمل العزلة وتتحمل 
حياة اليداوة وتقضى كل وقتها أو جله في المطالعة والاستعداد 
للستة الدراسية المقبلة... ولكنها لم يخطر lalo‏ أيدا أن أياها 
سوف ينتبه لصدرها الناضح وأردافها المحكمة. وتحدثه نفسه 
بتزويجها.. كانت محنتها إذن قاسية تمتزج فيها الخيبة ¿DL‏ 
وكانت حيرتها مؤلمة فهي لأول مرة تجد نفسها وجها لوجه أمام 
ما كانت تقرأه حول المرأة العربية من مقالات وقصص تصورها 
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الضحية الدائمة في كل مراحل حياتها. هذه المرأة التي في الإرث 
ها نصف حظ الرجلء وقي الحياة للاحظ لا معه مطلقا. فهو أبدا 
السيد سواء كان زوجا أو أيا أو خا أو اينا.. وهي التي لا تمنح 
لما حرية الخروج إلا ثلاث مرات في عمرها: الأولى من بطن 
أمها والثانية خروجها إلى دار زوجها والثالثة إلى قبرها! وهي 
التي في المجال السياسي إن أسعدها الحظ في بعض الجهات أن 
تكون منتخية (بالكسر) فلم يسعدها أن تكون منتخبة IL)‏ 
وهي التي لا حق لا في أن ترفض الحياة إلى جانب نساء LA‏ 
يشاركنها زوجها. وهي التي بعد ذلك كله تحمل الرجل في 
يطنها ابنا وبين جوانحها زوجا وهي التي فوق ذلك كله 
أنجبت لللأرض على مر القرون أنبياءها وأبطالها UL, y‏ الآفذاذ. 
وهي التي في النهاية ضمنت وتضمن للإنسانية البقاء مهما تعاور 
عليها من حروب ونكبات وأسياب فناء. ثم إن هذه المرأة التي 
۾ تعطها القوانين الساوية والوضعية حقها كاملا هي في الحياة 
العامة بين الرجال مضرب الأمثال الساخرة القاسية التي تجعل 
منها خلوقا حقيراء يوصف بالجين والغدر والخيانة. فالرجل 
إذا تحدث عن زوجته لرجل آخر قال: «زوجتي حاشاك...» أو 
إذا غضب فشتم من أغضيه قاتلا: «ياوجه المرآةء أو آخحذك 
كالمرآة..»» أو إذا مازح شخصا آخر أوصاه ضاريا له المثل الشائع : 
«اضرب ام ر آتك lo‏ فإن لم تكن أنت تعرف لماذا فهي تعرف..»» 
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أو أنشدهء بيتين من الشعر الملحون عن المرأة للشيخ عبد الر حمن 
المجدوب: 

اسوق التنسا سوق غرّار يا lts‏ رد بالك» 

«يورولك من الربح قنطار ويخسروك قي رآس مالك» 

كل ما سمعته وقرأته نفيسة عن المرأة هاهي ذي تواجه حقيقته 
al‏ لأول مرّةء فلا غرابة إذن أن تشعر بتعاسة الحظ الذي جعلها 
امرأة. 

ونحن كما قلت نستطيع أن نشعر بهذه المحنة ونتصور هذا 
اليأس الذي يكتنف نفيسة لكن بشرط واحد: هو أن نؤمن بأن 
أنوثة المرأة ليست نقصا طبيعياء كا أن ذكورة الرجل ليست YS‏ 
طبيعيا أيضا. 

رفعت نفيسة المجلة من جديد وأعادت الجملة التي رسمت 
lA >‏ معكوفين: 

«إن المرء ولو وصل به الأمر إلى أقسى محنة في حياته قإنه مع 
ذلك تيقى له حرية اختيار Las ya‏ 

وكأن قراءة الجملة ثانية بعثت في نفسها فكرة فيها كثير من 
الأمل بالرغم من عدم وضوحها في نفسها. وقامت مسرعة تعتزم 
الحديث إلى أمها في موضوع خطر ls‏ وإذا بها تسمع صوت 
أبيها وهي قي فناء الدار فاندهشت وقد كانت تظن أنه مازال لم يعد 
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من القرية المركزية التي سافر إليها ياكرا. وأحست بذلك الشعاع 
من الأمل الذي انطلق في نفسها يخبوء وقد كانت تعتزم أن تقترح 
على أمها دعوة خالتها بالجزائر لقضاء أيام. 

ووقفت حائرة مترددة: هل تعود إلى حجرها أم تدخل لتحية 
أبيها؟ 

ثم بدون أن تشعر اقتربت قليلا نحو دار أمها وإذا بها تسمع 
كلام أبيها واضحا وهو يقول: 

- «موت العجوز لم يمنعه من استئناف عمله قبل مرور LA‏ 
أيام فضلا عن الزواج. وزيادة على ذلك» مهما كان حيه لها فهي 
ليست أمه. يجب أن تعدي ما يلزم لابنتك من الآن». 

فأجابت خيرة (أم نفيسة): 

- «إذا كنت تظن أن الزواج سيتم عما قريب فابعث إلى خالتها 
با لجزائر لتأتي». 

- «نخير خالتها طبعا ولكن في الوقت المناسب...» 

لم تنتظر نفيسة إتمام الحديث الجاري بين أبويها فيا سمعته كان 
كافيا لدك كل منبع للآأمل قي نفسها. 

عادت حجر عا لتبكي ولكن البكاء لم يكن دموعا وإنها اختناقا 
وانقباضا شديدا وعرقا. وآحست وهي واقفة بحجرتها أن ما 
كان یربط أعضاءها إلى جسمها أخذ ينحل. وأنها لم تعد تقوى 
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على الوقوف فجلست على سريرها. ولكن الجلوس آيضا لم يكن 
مريحاء إذ كانت تحس دوارا وثقلا في رآسهاء فاستلقت على ظهرها 
وبقيت كذلك فترة من الزمن بين حالتي شعور وإغماء. واخهيار 
قواها جعلها لا تقوى على أي حركة. 

لم يكن فيها في تلك اللحظات ما يتحرك إلا قلبها الذي كانت 
حركته حينئذ في ازدياد ونيضه AS‏ 

كانت الساعة حوالي السادسة مساء وكانت خيرة يصدد إعداد 
طعام العشاء تعيد قي نفسها ما دار من حديث بينها وبين زوجها 
حول زواج ابنتها. ولم تكن قي الواقع مطمئنة كل الاطمئنان هذا 
الزواج المتسرع الذي بت فيه الأب بمفرده. وأشد ما كان يقلق 
با ها أن الخطية الرسمية لم تقع بعد لم تقرأ فاتحة ولم يطلق بارود ولم 
يبت شرطه بينها زوجها يتحدث حديث الذي انتهى من كل شيء 
وأتم كل شيء! 

طبعا هي كانت تعتقد أن الأب هو صاحب الحق الأول في 
تزويج al‏ يمن شاءء وكيف شاءء ولكنها pls‏ كان الواجب أن 
يكون لرأيها وزنه. وتنهدت متأسفة أن ترى زوجها يعاملها (sto‏ 
معاملة خالية من كل رعاية ويتصرف بمفرده في كل شيء. لها طفلة 
وحيدة ومع ذلك لا تستطيع أن تكون ها كلمة في زواجها! وقالت 
قي نفسها بتنهد: «ربيٍ قدر هذاء ثم حظي العائر». 
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سواء كان المكتوب أو الحظ العاثر أو شيء آخر منع هذه الأم 
من الإدلاء يرأيها في هذا الموضوع الام بالنسبة إليها فإن الزوج 
كان مصرا على أن تكون له الكلمة وحده. فهو الذي يتولى كل 
أمور حياة العائلة في السرّاء والضراءء وإليه يرجع كل مشاكل 
الطفلة والطفل والزوجة وعمال المزرعة والراعي... الراعي 
عندما تخلى عن عملهء هل قامت الزوجة بإيجاد من call‏ هي 
أو ابنتها؟ وغداء غدا عندما يتقرر الإصلاح الزراعي هل الزوجة 
هي التي سوف تحول بين الناس وأخذهم الأرض منه؟ هل هي 
تتولى بعد ذلك في تلك الظروف العسيرة ضهان الطعام والكساء 
وحياة العزة والرفاهية لكل أفراد العائلة؟ كلا - وإذن فمن أين 
لما ومن أين لابتتها أن تكونا صاحبتي كلمة أو رأي؟ إن الرآي 
للمسؤول لا للمسؤول عنه. كان هذا هو المنطق الذي يسير 
بمقتضاه عابد بن القاضي. وإذا كان قد اعتزم فرض إرادته de‏ 
شيخ اليلدية الأجنبي وإجباره على الزواج بابنته بطريقة أو أخرى 
فكيف بابنته؟ ثم إن قضية الإصلاح الزراعي في نظره قضية جد 
خطيرة تهون أمامها كل القضايا اللأخرى ومصاهرة شيخ البلدية 
هي الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر المهدد. 

في الواقع لم يكن اين القاضي أبله» كان يعرف ما يريدء إذ لو 
كان شيخ البلدية هذا كبعض من انتسب إلى حرب التحرير يعد 
أن تم التحررء وقبل بالزواج من ابنة ملاك مثل ابن القاضي لكان 
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من غير شك قادرا على صرف النظر عن أرض صهره ولو إلى 
أجل . ولكن مالكا كان أعز حلم ساكن خياله طوال أيام الحرب 
ولياليها هو قضية الأرض» فكيف يمكن أن يكون الزواج عملا 
عكسيا je Y‏ أمانيه. وخصوصا أنه لم يكن يتصور أن الإصلاح 
الزراعي عملية يراد بها الانتقام من بعض الناسء وإتما هو شيء 
آخر لا يتصل بانتقام ولا حقد ولا التمييز بين شخص وشخص. 
كان يتصوره حلا وحيدا لمشاكل الجوع والفقر والفروق الطبقية 
التي لا تخدم مصلحة الفقير ولا الملاك. 
2 2 د 

أفاقت نفيسة من إغمائها فوجدت أمها إلى جانبها واضعة على 
جبينها خرقة من كتان مبللة بالماء. ولم تكن يقظتها كاملة إذ أنها 
لم تع بالضبط أين هي ولا السبب الذي آتى يأمها إلى هنا. ويعد 
لحظات عاد إليها وعيها كاملا فأدركت أنها lr reos‏ وقد كان 
مغمى عليها. ولذلك كانت أمها إلى جانيها تسعفها. ولاحظت 
على خدّي أمها سيلان الدمع فحولت بصرها كأنها تستنكر على 
أمها بكاءها. وراح بصرها يتايع تور المصباح الغازي المصفر 
ا لخاقت. 

وإذ yd)‏ أمها أفاقت قالت ها في حنان بين : 

- «نفيسة عزيزتي» ماذا وقع لك؟ لقد ناديتك لتناول طعام 
العشاء ولا لم تجيبيني ظننتاك نائمة فجئت لأوقظك وإذا بي أجدك 
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كالميتة . . يا وحيدتي..» وغلبتها الدموع فلم تقدر على إتمام 
كلامها. وكانت نفيسة في حالة إرهاق شديد فبدل أن يجد حتان 
أمها لديبا رضىء وجد سخطا واشمئزازا۔ وكادت تصرخ في وجه 
أمها: «احر جي من هنا». ولكم آلمها أن تفيق من الإغياء. فقد كانت 
أثناء ذلك تيا في أمتع حظات الراحة وأكمل حالات الاطمئنان. 
كانت في حلم لا غرو أنه أجمل حلم عرفته على الإطلاق: كانت 
ترى نفسها في حديقة غناء تمتد إلى ما لا نهاية. وكانت أشجار 
الحديقة مختلفة الأشكال والألوان» وأوراقها ملونة بآلوان مع 

كثرتها واختلافها هي أروع ما يتصوره الخيال من انسجام. 2 
يخيل إليها أن اللأغصان تنطلق منها موسيقى ذات لحان لا تصل 
الأصابع البشرية مهما دقت ولانت ومهما اشتدت دريتها ولينها 
على عزقها. كانت نحسها تسري في كل ذرات شعورها وكياتها. 
م يكن سمعها وحده المستقبل هذه الأنغام وإنها كل حواسها 
فإذا نفسها وإذا وجداتها وإذا مشاعرها تسموء تسمو باستمرار 
سموا لا يعرف الوقوفء وإذا روحها تشرق بأنوار تملأ السموات 
والأرض. أنوار لا هي بيضاء و لا هي خضراء ولا هي زرقاء El‏ 
مزيج من هذه الآلوان يحار العقل في تحديدها. وإذا جسمها وسط 
هذا النور يصير شفافا طاهرا تتزاوج ذراته بذرات النور. وبذرات 
المكان والزمان. وإذا عقلها يتفتح فيعي الأكوان والملكوتات 
العلياء وإذا هي تشعر أنها في جنة. جنة الرضى والرضوان لا 
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ينالها فيها خوف ولا يمسها حزن ll‏ هي تيا في سلام هو عين 
النعيم. 

وكانت قي هذه الحديقة الغناء جداول جارية ماؤها كاللجين. 
وكانت تلك الحداول تفترق هنا وتنزل في حوض مستدير من 
مصبات متقارية متوازية كثيرة غزيرة» فيحدث اتصبايها شلا للات 
تحوّل ماوّها إلى برد أو جواهر تتساقط في الحوض بالمليارات» 
لتصير بعد هنيهة دوائر متلاحقة متسابقة تجري إلى أن تتلاشى 
وتمحي قبل أن تصل إلى حفاف الحوض . ويرتفع بصر الفتاة ا حالمة 
عن الدوائر المائية المتسابقة الجارية إلى خهايتهاء ليقع على الأرض 
المحاذية للحوض. وإذا بالزهور تأخذ في البروز هنا وهناك! 
زهور كل واحدة منها تشكل بمفردها باقة من الألوان لا توجد 
في الأزهار الأخرى. ولكل زهرة هندستها وشكلها الخاص مما لا 
توجد ls‏ لوصفه. كانت ألوانها تفوق غرابة وتنوعا أبدع ما 
تحلى به طير أو توشحت به فراشة أو أشرقت به أنوار اصطناعية. 
وكانت أشكاًا من شموس في رؤوس أشعتها عناقيد من التجوم» 
إلى ألسنة بلورية ملولية لا تستقر ألوانها على حال» إلى ثريات دررها 
باسمة إلى السساءء تحتضنها أعواد كالشموع استقامة وبياضاء إلى 
ثعابين ضخمة ذات ألوان قزحية وشعور حريرية سندسية أفواهها 


تنطلق منها النار.. 
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وتکاثرت الزهور تكائرت أشكاطا وألواتها وصارت أحفة 
الحوض الخارجية تمثل إكليلا ضخاء جميلا إلى أبعد حد. وغرييا 
إلى أيعد حد. 

ولكن حلم الوغماء يعقبه كابوس اليقظة. فنفيسة مذ عاد إليها 
وعيها عاد إليها همهاء وازدادت الدنيا ضيقا في عينيها Lo pas‏ 
عندما دخل la ol,‏ إلى حجرتها. 

كانت أمها هي التي أرسلت إليه الطفل عيد القادر ليخيره وهو 
بمقهى القرية التى تبعد نحو الكيلومتر عن الدار. UY‏ دحلت 
إلى حجرة. نفيسة وجدت الفتاة طريحة الفراش» غائبة عن الوعي 
فأفزعها المشهد. 

وتكلم ابن القاضي عاطبا زوجته: 

- كيف هي الآن؟ 

واقترب منها ليتعرق على حالتها. فأجابته زوجته: 

- هي الآن أحسن مما كانت عليه. لو رأيتها قبل... لقد حسبتها 
leo‏ دخلت إلى هنا ميتة ! 

ققال الزوج متساتلا: 

- وما سبب هذا الإغياء؟ 

قنظرت الأم إلى ابتتھا علها جیب غير أن هذه كانت قررت أن 
لا تجيب عن أسئلة أبويها مهما ألحاء انتقاما منهما. وإذ رأت خيرة 
ابتتها لى جب قالت: 
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- من يدري؟ ربما أصابها صرع» فا حالة التي كانت عليها تدل 
على ذلك . 

فهز اين القاضى رأسه مصدقاء وخاطب اينته قائلا: 

- نفيسة» كيف تحسين نفسك الآن؟ 

فلم جب نفيسة عن سؤاله. وقي الحقيقة لم يكن صمتها هينا 
عليها. 

فقد يذلت جهدا في السيطرة على نقسها. وخصوصا آنا لأول 
مرة قي حياتها تتخذ هذا الموقف إزاء والديها. وعزا الأب عدم 
إجابة ابنته إلى عدم قدرتهاء وقال لزوجته: 

- سأعود إلى القرية لاستقدام «الطالب». 

فقالت زوجته متسائلة ومؤكدة في نفس الوقت: 

- ذلك هو الصوابء لكن من الطالب الذي تدعوه؟ 

فأجاب: 

- الشيخ حمودة طبعاء هل هناك من هو أحسن منه؟ 

فقالت الزوجة موافقة: 

- الشيخ حمودة يكتب جيدا Ji‏ من لا يجد الشفاء على يديه. 

خرج ابن القاضي وبقيت خير ة وابنها عبد القادر إلى جانب نفيسة 
منتظرين مجيء «الطالب»! أما نفيسة فكانت تشعر بخبطة انتصارها 
في السيطرة على نقسها وعدم إجابة والدها عن استفساراته. 

HARE 


248 


فتح A‏ حهودة مخطوطا ضخا ads‏ إلى ابن القاضي 
ساتلا : 
فأجاب: 


- وأمها؟ 

- تجيرة 

تلفظ ابن القاضي باسم زوجته بشيء من y ¡A‏ الشيخ 
حمودة يكتب حروفا وأرقاما متتالية ثم ينزها في جدول yt‏ 
وهو يتمتم... وأخيرا يلتفت إلى ابن القاضي ويقول له: 

- إن جنيا من سلالة ابن AY‏ أصابها عندما تخطت مكانا به 
ماء. 

وقال اين القاضي: 

— هل حالتها خطيرة؟ 

فأجاب الشيخ الذي علمته السنون الطويلة التي عاشها: 

Y -‏ شك في ذلك. 

ثم أردق Dub‏ 

- ولكنها تعالج بحول الله. 
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كانت نفيسة وهي مغمضة العينين يبدو وجهها على نور المصباح 
الغازي الخافت مصفرا داكنا ولكنها لم تكن حينئذ في حالة إغماء 
ولا نائمةء إا فعلت ذلك LE‏ لأسئلة والديها عن حالتها EAS y‏ 
عيناها بين الحين والآخر تخفقان» فلم يفت «الطالب» ذلك 

وسأل ابن القاضي الشيخ lo‏ ينوي عملهء فأجاب: 

- القرار يعود إليك» أنت الأب. كل ما أستطيع أن أقعله آنا هو 
إطلاعك على الواقع. 

فقال اين القاضي وقد فهم أن الشيخ يرى أن معالحة الفتاة 
تقتضي عملا كييرا: 

- أنت صاحب الكلمة في هذا المقام» كل ما تراه وتشير به 
نتفذه. المهم بالنسبة إلينا هو شفاء الفتاة ليس AM‏ 

فقال الشيخ حيتئذ قي استبشار واغتباط: 

- جب «العزيمة» (نوع من الرقى المعقدة). اختر معزة سوداء 
فاذبحها. سلالة اين الأحمر لا تخرج بدون إراقة دم. وآتوني 
بمحبس من جتر . 

خرج ابن القاضي وابته إلى مربض الغتم فأخذا معزة سوداء 
وذيحاهاء وقامت خيرة من جهتها فأحضرت محبسا ممتلعا la‏ 
متقدا. ولما وجد الشيخ نفسه على انفراد خاطب نفيسة: 
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- يجب ألا تتلفظي بكلمة أو حركة إلى أن آمرك بذلكء. وإلا 
تقسد «العزيمة». فضحكت في نفسها بالرغم مما هي فيه. 

وأخذ الشيخ مخطوطه الأسود الضخم وراح يقلب أوراقه 
حتى عثر على ورقة يها صورة هيكل بشري فأخذها ووضعها 
جانيا. ثم أخذ ورثة أخرى بها دوائر كبيرة ملونة» ثم وضع المجلد 
على الأرض أمامه. . 

ودخل ابن القاضي يحمل الذييحة هو واينه فقال له الشيخ إذ 
راه: 

- اقسمها إلى نصفين» نصف ضعه في الحلد وآتني بهء والنصف 
الآخرافعلوايه ما تشاوؤون. 

قفعل ابن القاضي ما أمر به الشيخ. وجاءت خيرة فناولته 
الوقود الذي طليه» فوضعه إلى جانيه. وأخرج كيسا صغيرا به 
عقاقير مختلفة لم تعرف منها خيرة إلا الجاوي» فوضع جزءا منها 
في النار وأخذ الورقة التي بها صورة اليكل البشري فوضعها على 
جبين نفيسة وآمر الأم أن تمسكها. ورفع الورقة الثانية التي مها 
صورة الدائرة الملونة وشرع في القراءة... فقرأ بصوت واضح 
«ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين». ويعدها قرأ 
سورت المعوذتين ثم آية الكرسي وأخيرا شرع في العزيمة «أين ابن 
الأحمرء أين ابن الأزرق. أين ابن اللأكحلء آتوني جميعا بجنودكم 
وخيولكم. وحلاتكم...» وآخحذت كلاته تمحي في تمتمة لايفهمها 
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أحد وبين الفينة والأخحرى يضع البخور في التارء ويعيد بو ضوح 
نداءاته: «أين ابن الأحمرء أين ابن الأزرق..» ثم يدخل في التمتمة. 
هكذا 57 من الزمن» ئم خاطب El‏ وهو متجه إلى الفتاة: 
تعد إلى هذه المخلوقة من اليوم». 

ثم يشير إلى الأم أن تناوله الورقة التي بها صورة اليكل 
البشر as‏ ويكرر celu‏ إلى Y y TA 4 1D‏ تعد Y!» cr‏ 
أحرقتك بالنارء تحر كي أنت أيتها الفتاةء دعي المارد يخرج إن الدم 
lo La‏ 

تحر كت الفتاة في فراشها وسعلت. فايتسم الشيخ Ublz JU y‏ 
المارد: 

- «إن الدم في المراح ينتظرك أنت ورفاقك القادمين من 
السياوات العلى والأراضي السفلى» أسرع». 

تمت النشرة وتم كل شيء على ما يرام» وكتب الشيخ حجابا» 
للفتاة كا كتب في جزء من ورقة غير مفهومة وقسمها إلى سبع 
وريقات وناولها مع الحجاب إلى الأم وهو يقول: 

- تبخر (نفيسة) بورقة كل ليلة مدة سبعة أيام مع شيء من 
ا es‏ أما الحجاب فتضعه في جلد أحمر وتعلقهء والله الشافي». 

شكرته اللأم وشكره الأب على خدمتهء وكانا يعتقدان أن elas‏ 
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البنت بات أمرا مقضيا بعد أن تمكن الشيخ من إخراج المارد الذي 
ضربها. وأخرج ابن القاضي من جيبه ورقة بخمسين دينارا فناوها 
الشيخ فدعا هذا بالشفاء للمريضة»ء وأخذ كتابه والجلد الذي به 
نصف الشاة وقام داعيا بالشفاء مرة أخرى. وخرج معه ابن القاضي 
مودعا يعد أن دعاه لتناول الطعام فاعتذر بأنه لا يستطيع . 
ع HH‏ 

في البادية يعتقد الناس أن الجن تساكنهمء وتلازم حركاتهم 
وسكناتهم. وأغها لا تقهر إلا بتلاوة الآيات والتعاويذ المختلفة. 
وهم يحسبونها أنها أكثر ما تكون بالأماكن القذرة والمستنقعات. 
وأغلب ظنهم أنها تصيب الإنسان وهو يغتسل عند غروب 
الشمس أو بالليل» أو إذا وقعت رجله بيحمأة أو مستنقع. ولكن 
هذا الإييان يوجود الجن وبخطرها على الإنسان Y‏ يقل عن 
lo Y‏ بإمكانية التغلب عليها بفضل السحرة والشيوخ من حفظة 
القرآن. والشيخ حمودة من المشهورين بقهر الجن مهما كان الجحنس 
الذي تنتمي إليه. ولذا فأبوا نفيسة وخصوصا الآنء كانا مطمئنين 
متيقنين من حصول الثفاء العاجل lg Y‏ وهكذا بمجرد 
خروج الشيخ قيضت الأم على دجاجة سوداء وأعطتها زوجها 
يذبحها. وبالرغم من حرص المرأة الريفية على دجاجهاء فإن خيرة 
كانت في هذه الليلة سخية بلا من» مغتبطة أن تضحي بدجاجتها 
من أجل ابنتها الوحيدة. فلمثل هذه اللأحوال خلق الدجاج ولمثل 
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هذه الظروف خلقت التضحية! أما ابن القاضيء ككل الريفيينء 
فلعل فرحه يأن تخسر زوجته دجاجة كان لا يقل عن فرحه با 
ينتظر من شهماء ابنته۔ 

إن الدجاج ني الريف يشكل ثروة المرأة التي لا تمتد إليها يد 
الرجلء وهي ثروة عدو لأكثر من سببء فالدجاج تعيش من 
البذور والحبوب التي هي ملك الرجلء وهي تعطي للمرأة نوعا 
من الكبرياء. إذ تستطيع بعائد البيض أن تسد كثيرا من حاجاتها 
الخاصة التي لا ترغب أن تستجدي زوجها في شراتها لها. ثم إن 
الدجاج يتصورها الرجل من الناحية السياسية أنها نوع من الحرب 
المستمرة التي تشنها المرأة على زوجها: هي تعيش من حيه وتحيا 
فوق أرضه بكل حريةء حتى حرية التخريب! 

أي il‏ بالتعبير الشائع في هذا الميدان تشكل قيام دولة داخل 
دولة!... 

الاآب ضحى إذن بمعزة في سبيل شفاء ابنتهء» ولكن هذه 
التضحية يبررها ما يرجوه من زواجها بشيخ البلديةء فالمعزة 
تهون» مهما عزت في تحقيق هذا الغرض الحبيب. أما الأم فقدمت 
دجاجتها السوداء العزيزة في سبيل شفاء ابنتها استجاية لنداء 
الأمومة وحنانها الفياض. ثم إنها تعتقد أن المريض الذي لا يتناول 
مرق الدجاج أثناء مرضه لا يعجل شفاؤه. 
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أحضرت مرق الفول بالدجاج والتوابل فجاءت کا قدرت» 
ومللآت منه صحنا فخاريا من صنع المرحومة العجوز cia)‏ 
وحملته إلى نفيسة وهي كلها ارتياح وغبطة وحنان.. حنان ضاعفه 
المجهود الميذول من أجل عزيزتها المريضة. 

HAS 

أما نفيسة فبعد خروج الشيخ حودة أحست بضيق ووحشة 
شديدين وخيل إليها أن الحياة في حقيقتها ليست إلا عذايا متقلبا 
تقلب الليالي والأيام» وأن أشد الأيام سرورا يصير أعظمها أسى 
وأسفا بعد مروره. فالذكريات الحميلة العزيزة هي التي يولنا 
ضياع متعلقاتها. وآخحذت صور فيلم حياتها تترى قي نفسها يدون 
تركيب وهي تعلق عليها في حديث نفسي طويل اكتملت فيه 
كل أجزاء القن السريالي: «عندما ركيت القطار مع خالتي uÍ,‏ 
ذاهبة إلى الجزائر لأول مرة كنت أتخيله ثعبانا مريعا ضخا آلف 
مرة! كان يلتوي مع السكة التواءء ويجوب الأدغال والأغوار 
جوياء وفحيحه يدوي بين الحبالء وشرر النار يتطاير من تحتهء 
وكان منخاره الطويل الذي نيت في أم رأسه يتقث دخانا أسود 
كثيفا. وكان شخیره يصور سخطه العنيف على من صنعه ویر کبه» 
وعلى الطريق الحديدي الذي لا مناص له من سلوكه أيد حياته. 
حياتي أيضا أراد آبي أن تكون كالطريق الحديدي إن خرجت as‏ 
وقعت في الحلاك! آنا قطار أسير بإرادة غيري. لكنني ضعيفة بينما 
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هو قوي شديد يحطم كل ما اعترضه حتى الإنسات الذي صنعهء 
وخصوصا الإنسان الذي صنعه! الجزائرء الشوارع الطويلةء 
بالليل تبدو ساؤها صافية ينجومها المتلآلئة اقتربت من اللأرض 
آلف مرة... عماراتها تتحدى قمم الجبال علواء الياسمين عطر 
لا تعرفه البادية... البحر مرآة السماء ترى الشمس فيه وجهها 
وباليل تصير المرآة حوضا للسباحة تستحم به عذارى النجومء 
واللاستحام ذريعة للقاء القمر.. البحر أيضا شوق دائم إلى 
السقر. البحر أيضا حلم حي لمن يبحث عن حلم. والبحر بعد 
ذلك مستودع للحيوات التي خلقت وججها أصحابها... CAGAS‏ 
col‏ ما أمر حياتي هنا. . . هناك الفتاة llo‏ تبحث عن أحدث طريقة 
لإبراز ما قد قى فيها من جمالء وهنا نبحث llo‏ عن أقدم طريقة 
ML eli Y‏ والقبح معا. هناك نخرج كل يومء وقي اليوم عدة 
مرات» وهنا نخرج طوال حياتنا كلها ثلاث مرات.. قي الجزائر 
آفكر في كل شيء ما عدا في نفسي وإذا قكرت فيها فمن Es‏ 
اتصاها بالآخرين» وهنا لا أقكر إلا في نفسي» وإذا فكرت في 
الآخرين فلاتصال ذلك بشيء يخصني . . 

لم أدر أبدا أن لي ماضيا طويلا بهذا القدر! كان يجب أن أحيا 
هذه الحياة البائسة التافهة لكي أدرك أن السن الثامنة عشرة لا 
ys‏ حياة صاحيتها من الذكريات مهها كانت صغيرة وقصيرة... 
في الجزائر كان المستقبل وحده الذي مني أما هنا فأين هو 
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المستقبل؟ أبي هو مالك مستقبليء أبي الذي أعطاني al ld‏ 
مالك حياتي أولا وأخيرا. تی الدموع لا یسا أن دیل حل 
حياة ليست لي. آبي يملك حياتي وحياة أمي.. حياة المرأة ملك 

للرجل. قال ذلك الطبيب التفساني: مهما كانت عنة المرء فإن 
حرية الاختيار في النهاية تبقى بيد الممتحن أي al‏ هذا الذي 
آنا حرة قي تقريره ؟ الانتحار؟ ربا يكون حلا جميلا أضع حيلا 
في عنقي وأربطه بالسقف. لحظات ألم ثم ينتهي كل ألم. الانتحار 
فكرة جديرة بالبحث.. أكتب رسالة أشرح فيها كل الأسباب التي 
دعتني إلى الانتحارء ثم انتحر لتكون قي ذلك عبرة لمن بعدي. لكن 
من يطلع على رسالتي؟ سيكون مصيرها بيد أبي كمصيرزي. Y‏ 
الرسالة لا تفيد. ثم لو قدر هذه الرسالة آلا تقح بيد آي ووصلت 
إلى من ينشرها فسوف يقال عني أني كنت مجنونة. رسالة منتحرة 
لتحرر المرأة. إنتي آهذي» أبحث عن تحرير المرأة ولم أستطع 
تحرير نفسى إلا بالاتتحار! الانتحار جين Y‏ حد له أو شجاعة 
لامثيل ها وأنا لست بالجبانة ولا بالشجاعة. إذن فكرة الانتحار 
ليست ذات أهمية. الأفضل أن ألغيها. هناك فكرة أخرى» أذهب 
لمقهى القرية وأعلن على رؤوس الملا أن أبي يمنعني من مواصلة 
دراستي بحجة أن ستي تقتضي الزواج لا الدراسةء وأنه يرغمتي 
على الزواج بمن أراد هو لا لسيب إلا لأنه صاحب الحق الأول 
في حياتي كما لو أنها قطعة من أرضه أو بضاعة.. وهكذا إن كان 
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هناك سيعتيرها فضيحة Y‏ يمحوها إلا الدم فيقتلني. ولكن 
الناس سوف يقولون: إنها مجنونة. وإذا صدق بجنوني فلن GER‏ 
وإنما سيأتي بالشيخ حمودة.. لا... لاء هذا أيضا ليس اختيارا. أي 
اختيار بقي لي إذن؟ الرضوخ؟ لا الفرار؟ فكرة.. القرارء ولم لا ؟ 
شيء من Al‏ والتديير يكفي لأن أتخلص غباتيا من هذه المأساة. 
فكرة ممتازة» فكرة لم تخطر لي على بال! أبسط الحلول هو أشدها 
بعدا عن دائرة التفكير . .. عجباء فكرة كهذه تبقى مختفية إلى الآن! 
الفرار هو الحل وهو الطريق وهو الاختيار آه يا هي إنني بعد 
أشعر بالسعادة. ..» 

الفرار هو الفكرة التي انتهت إليها نفيسة» وهو الحل الذي وقع 
عليه اختيارهاء وهو الذي أنساها بالتالي مرضها وحزنها وأعاد 
إليها الأمل العريض. آمل الفتاة التي في الثامنة عشرة من العمر. 

حاولت بعد ذلك أن تنام ولكن النوم فسح الطريق إلى اليقظة 
الجادة التي تحيك خيوط مشروع الفرار. ولما عادت أمها إليها 
بمرق الدجاج أكلت ينهم» وسرورها جعلها تغير من تصرفها 
السابق مع أمها وتصير ألطف كلاما وأرق جانيا. وقد اندهشت 
الأم وهي ترى ابنتها تنتقل من أسوأ حالة إلى أحسنها في ظرف 
ساعة. وعزت هذا التحسن السريع إلى فعالية الحجاب والعزيمة 
والنشرةء وقالت في نفسها: «الشيخ حمودة إذا نصح لا" مثيل له». 

ودعت الأم اينتها وكلاهما كان مسرورا بالنتيجة. .. 


يشب 
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أخبرت خيرة زوجها يتحسن حالة ابنته فسرّ لذلك وقال: 

- الشيخ حمودة من الشيوخ القلائل الذين حافظوا على حكمة 
الجدود فاستفادوا منها وأفادوا. وكان قي نفسه يقول: «لو طال 
مرضها لتعطل المشروع» ولريما نتج عن ذلك فوات الفرصة». 

والغريب li‏ في منطق هذا الرجل هو إييانه القاطع بقيول 
مالك هذه المصاهرة يالرغم من أن هذا مازال لم يقل كلمته النهائية 
في الموضوع. 

وقالت خبرة متحدئة عن gal‏ 

- من رآها في المساء عندما وجدتها مغمى عليها ورآها الآن 
امتلكه تعجب : 

كانت ميتة فياتت وكأنها لم تكن قط مريضة! 

فاستأنف ابن القاضى حديثه الذي كان سيبا في إغماء نفيسة 
فقال خاطيا زوجعه: ٠‏ 

- الحمد لله الذي عجل بالشفاءء والمهم الآن هو إعداد ما 
يقتضيه زواج بتت وحيدة ذات حسب Gs‏ 

فردت تحيرة قائلة: 

- عليك أن تشتري كل ما أقول لك إذا أردت أن يكون عرضك 
مستورا وذكرك عاليا بين الناس ‏ 


فقال مستقهها زوجته في مقصودها استفهام إنكار:. 
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- هل كان يوما عرضى ملوكا بين الآلسنة أو ذكري مكسوفا؟ 
آم آنا لا أعرف ما يهب شراؤه إلا إذا ديرت أنت وتصحت؟ 

فقالت تطمئنه وقد لااحظت عليه علائم الغضب: 

- إني آم وما تحتاجه النساء قلا يعرفه الرجال. أنا لا أريد أن 
أنصحك فأنت أعرف الناس با يليقء ولكنّ هناك أمورا تتعلق 
بالجهاز ومختلف الملايس علينا أن نستشير فيها البنت فهي تعرف 


ما يليق بها أحسن مني ومنك. 

فقال موافقا: 

- لا يأس اسأليها ماذا تريد من ملايس وغيرها وأنا أشتري 
ها ما تريد. 

وودت خيرة أن تحرف ما ينوي زوجها اشتراطه على مالك 
فسألته: 


- والشرط (المهر) bis‏ عليه شروطا باهظة أم تشترط 
ما جرت به العادة؟ 

فقال: 

- لا أشترط عليه شيئاء فهو أعرف با يليق به وبزوجته 
ومارغيت قي مصاهرته إلا لأني ود لابنتي حياة مضمونة الخير 
والااستقرار. 

فقالت خميرة مصدقة: 
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- ذلك هو الصواب. فيا لك من خيار الناس. 

وواصل اين القاضى ¡NU‏ 

- إنني مستعد أن أقدم له كل ما يحتاجه لإقامة عرس يليق 
بالعائلتين. إن ما همني ليس المال ls‏ ضهان المناء لابتتي. 

ل¿ تصدق خيرة قوله لأنها تعرف جيدا مقدار فته على المال 
وجمعه سواء بطرق شريفة أو غير شريفة. كما آنا لم يفتها أن غاية 
زوجها من هذه المصاهرة هي أن يكون مالك حاجزا بينه وبين 
الحكومة فيا تفرضه عليه من ضرائب أو تأخذ منه من أراض. 
وإذا كانت هي وافقت على هذا الزواج E‏ تحب مالكا الذي 
كان في يوم من الأيام خطيبا لابنتها الأولىء والذي تعتقد أنه لم 
يتزوج حتى اليوم حزنا على خطييته الفقيدة. وهو موقف جعله 
في عينيها رجلا ممتازا حقاء ثم إنها من جهة أخرى لا تستطيع 
معارضة زوجها ولا الحيلولة بينه وبين ما يريد. 

وسألت زوجها قاتلة: 

- ومتى تتم هذه المصاهرة؟ إذ لا بد أولا من قراءة الفاتحة 
وضرب البارود قبل أن نتحدث عن الزفاف. 

فقال الروج: 

o -‏ قريب» سيتم كل شيء عما قريب. غدا أو بعد غد. 

حدثي ابنتك ني الموضوع واسأليها ماذا تريد أن أشتري هاء آنا 
ذاهب الآن لأنام فقد عييت. 


MARA 
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كان ابن القاضي يعرف ما بين مالك والطاهر المعلم من صداقة. 
فهما في غير أوقات العمل متلازمان تلازم الرجل وظله. وبالرغم 
من اختلاف نظرهما في أكثر من مسألة إلا ll‏ مع ذلك يجدان في 
زمالتههما نوعا من السلوى لا يحييان فيه من عزوبة» Lo y‏ يلاقيانه 
من الناس من تزلف مزيف ونقاق كبير. ليس ذلك فحسب» بل 
إن ثقافتهما قريت بينهما ومكنت كليهها من وجود محادث نبيه في 
صاحبه. وعالم الواقع مهما كان جميلا فلا يكفي راحة للمثقف. 
وأكثر من هذا كله كان كلاهما يقدر في صاحبه تفانيه في خدمة 
المصلحة العامة وكان كلاهما يقدر لصاحيه كفاحه أثناء حرب 
التتحريرء فصداقتهها إذن كانت معروفة لدى اين القاضىء ولدى 
معظم السكان. ٠‏ 

وكان ابن القاضي قد فكر أن يحدث المعلم الطاهر في موضوع 
زواج ابنته بشيخ البلدية عله يسمع منه ما كان خافيا عليه. ثم إذا 
رأى الظروف مواتية يطلب منه أن يتدخل لدى صديقه للتعجيل 
بالأمر وإتمام مراسيم الخطبة ليتسنى إعلاتها بين الناس بصورة 
رسمية کےا تقتضي العواتد. 

وهكذا قام ابن القاضي قي الصباح الباكر ليذهب إلى القرية 
المركزيةء حيث يسكن المعلم الطاهر ووصلها مع طلوع الشمس. 
فاتجه إلى مقهى الحاج قويدر الذي يؤمه معظم السكان بهذه القرية 
وبالقرى المجاورة. فهو من أقدم الناس صنعة في هذا الميدان. كما 


262 


آنه حل احترام من زيائنه. وقد سبق أن عرفتاه فلا داعي للرجوع 
إليه. 


لم يجد ابن القاضي المعلم الطاهر هناك فقرر أن ينتظره day‏ 
من الوقت فإذا لم يأت فيذهب للبحث عنه في بيته. وطلب قهوة 
وجلس على أحد المقاعد الشاغرة. وبعد لحظات جاء الحاج قويدر 
بالقهوة التي طلبها وجلس إلى جانيه وقال: 

- كيف أحوالك يا سي عابد. وكيف أحوال الفلاحة في هذه 


السنة؟ 

فأجاب: 

- الحمد للهء كل شيء على مايرام. وأنت كيف آحوالك وأحوال 
العمل؟ 


فرد الحاج قويدر وهو يحرك رأسه بحركة تساير AS‏ 

- بين بين» لست على أحسن مايرام ولا على أسوأ مايرام. des‏ 
كل حال فمن في سني يحمد الله على البقاء. أما العمل فأنت تعرف 
ما هي حرفة القهواجي. يوما لا أجد لحظة للاستراحة وآخر 
أقضيه جالسا. 

ودام الحديث بينهما بضع دقائق في عموميات Y‏ موضوع ها 
ولا آهمية وإنيا اقتضتها اللياقة» وإذا بالمعلم يدخل يرفقة مالك. 
وإذ راهما ابن القاضي قام محييا loo‏ ودعاهما إلى الجلوس 
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وتناول القهوة معه فقبلا. وأحذدت الأحاديث بين الجميع تدور 
حول عموميات أعم من تلك التي كانت بينه وبين القهواجي 
إلا أن مالكا كان متحفظا كعادته مع ابن القاضي» Y‏ يجيب عن 
سؤال إلا عندما لا يجد عن ذلك عيدا بينها المعلم كان طبيعيا لا 
تكلف في كلامهء ولم يفته تحفظ مالكء. الأمر الذي آثار استغرايه. 
وخصوصا أنه سمع كما سمع الناس أنه المرشح للزواج بابنة ابن 
القاضى. ولولا وجود هذا الأخير معهما لسأله الطاهر عن سبب 
تحفظه هذا الحدٌ. 

وبعد تناول القهوة قام مالك معتذرا يرجوعه إلى المككتب» وسأل 
الطاهر: «أتذهب معي إلى المكتب؟» فأجاب هذا بالرفضء إذ أنه 
Y‏ يرى ماذا يفعل بالبلدية» فخرج بدون أن يودع ابن القاضي ولا 
أن يستدعيه للذهاب معه إلى المكتب كما فعل مع المعلم. وأحس 
ابن القاضي بانقباض آمام هذا التصرف JU‏ من كل لياقة. 


— كنت أعتزم أن أدعوك للبقاء معي» لأني في الواقع جكت إلى 
هنا من أجلك. 


فقال الطاهر ياستغراب ودهشة: 

- من أجلي ؟ 

e -‏ جعت Lao Y‏ في موضوع وأطلب فيه رأيك 
ومساعدتك إن لم تر مانعا في ذلك. 
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فقال الطاهر ونفسه تيحث عا عساه أن يكون هذا الموضوع: 

- لا يأس تفضلء إن كان بإمكاني مساعدتك فعلت . 

فقال ابن القاضي : 

- إذ رأيت أن تختلي في مكان بعيد عن الناس فذلك أحسن. 

- آتود أن نخرج من المقهى؟ 

- نعمء إذا لم تر مانعا. 

- لا مائع. 

HER 

كان الطاهر يكن لابن القاضى احتراما صادقا. فهو من قرية 
غير القرية التي يكبب الها LU‏ وان القاضي ely.‏ بحري 
التحرير لم يكن بهذه الجهة ولم يعلم ls‏ وقع فيها [Le Ara‏ كان 
يعلم مالك. ثم هو من ناحية أخرى يعتقد أن كل من لم يغادروا 
الوطن بعد إعلان الاستقلال هم ليسوا خونة ولو ألصقت بهم هم 
الخيانة» أو حامت حوهم الشبهات. وابن القاضي كان أنانيا أكثر مما 
كان خائنا في نظر الطاهر. وكان إقطاعيا إلى حد ما لامتالاكه نصف 
مايملك العرش, ولكن ذلك بالنسبة للطاهر أمر طبيعي» شأن كل 
óleo‏ عله 
للفلاحة» لأن الناس لا يحيون العمل . والأرض لا تليق لمن لا يحب 
العمل... بيد أن جدلهم هذا لا يخفى على من يدرك الحقيقة» لأن 
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الأرض في الواقع ليسوا هم الذين يخدمونها. إنهم مسيرون ليس 
إلا والتسيير Y‏ يخدم مصلحة غيرهم وإننما مصلحتهم وحدها. 
لكن الطاهر لم يكن من الذين يعنون بالقضايا الإقتصادية» العناية 
الكافية» ولم يكن من دعاة اللإصلاح الزراعي ولا أنصاره. كان 
من دعاة التعريب» ومن دعاة تعميم التعليم. ومن أنصار القومية 
بمعناها العصبي. ثم إن مهنته كمعلم تجعله أقرب إلى فهم ما ذكر 
أكثر من فهمه للمسائتل الاقتصادية وملابساتها الكثيرة المعقدة. 
ومن ناحية أخرى فهو كمعظم زملائه الذين تشبّعوا من مثاليات 
كتاب النهضة في العصر الحديث وكتاب عهود الازدهار الماضية» 
يؤمن بأن العربية هي أفضل اللغات وأن الإسلام هو أفضل 
الآديان وأن الآمم لا تحصل على ade Y‏ بشعوبها ولكن بفضل 
عبقريات أفذاذها وقادتهاء وأن الفردية في النهاية هي محور كل 
عناية ورعاية» لأن اللماعة لا تصلح إلا بصلاح أفرادها.. ومعتى 
كل ذلك أن تفكير الطاهر وفلسفة حياته هي أقرب إلى عقلية ابن 
القاضى منها إلى عقلية مالك. ولو كان ابن القاضى مثقفا مثل 
مالك AS‏ صداقة الطاهر lo)‏ تجد تجاويا لديه أكثر مما لدى 
مالك. على أن الطاهرء على خلاف ابن القاضيء كان لم يبلغ سن 
الكهولةء ولم يكن يملك أرضا ولا غيرها. كان عاملاء alos ¿y‏ 
كان Lale‏ غاية الإخللاص لوطنه. فلهذه العوامل كلها كان 
الطاهر يكن لابن القاضي تقديرا واحتراماء وخصوصا أنه يعطف 
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على المثقفين بالعربية. كما أنه حريص كل الحرص على تعليم ابنه 
عبد القادر» على خحلاف غيره من الآباء۔ 


e fe e 
قال اين القاضي للمعلم الطاهر وقد التمسا مكانا لما في ظل‎ 
إحدى الشجرات المحاذية للطريق:‎ 


- الموضوع الذي وددت استشارتك فيه إذا سمحت هو يسيط 
ومعقد في نفس الوقت. 

فأجاب المعلم وقد خن بلا جدوى قي معرفته وحده: 

- تفضلء إذا استطعت مساعدتك فعلت. 

فقال ابن القاضي: 

- إن الناس كلهم يتحدثون عن زواج سي مالك ابنتيء» ولا 
يخفاك أنه كان سابقا صهري لولا المصيبة التي أصابتنا جميعا أثناء 
حادث القطار الذي ذهبت فيه الينت اللأولى ضحية. 

فرد الطاهر قائلا: 

- وماذا تريد مني أن أفعل؟ صحيح كلنا سمعنا بهذا الزواج 
ولو أن سبي مالك لم يذكره لي ولا مرة. 

نصف المهمة التي جاء من أجلها ابن القاضي قد اتضح. فهو 
كان يود أن يعرف من المعلم ما إذا كان مالك حدثه بشيء يتصل 
بالزواج... 
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وقال: 

- ما أرجوه منك يا سي الطاهر هو أولا أن أعرف رآيك ني هذا 
الزواج المحتمل الذي شاع وذاع؟ 

- أنايا سي عابد لا أستطيع أن أسمح لنفسبي بتصح رجل مثلك. 
ولاسيها في موضوع أنت أدرى الناس بصلا حيته أو عدمها. 

فأحسنٌ ابن القاضي بنوع من الانقباض وقد أدرك أنه لم يوفق 
في طرح الموضوع. وقدر أن شلوك منعرج آخر في الحديث قد 
يودي إلى نتيجةء وقال: 

- يالعكس يا سى الطاهرء إن مكانتك بين الناس ومستواك 
الثقافي يجعالانك أحق الناس بنصح الصغير والكييرء وأنا إذا 
طليت تصحك لا أقصد آتني أخشى مكروها من هذا cla‏ 
فسي مالك آكبر من كل تقييم وآيعد عن كل ظن. ll‏ مرادي في 
الحقيقة هو أن أعرف متى ينوي إعلان الخطبة رسميا بين الناس. 
أنت تعرف أن السكان عندنا أضيق ما يضايقهم هو رؤية فتاة 
في الثامنة عشرة من العمر تقيم بدار أهلها. إنني من جهة أواجه 
يوميا طلبات الراغبين في خطية e‏ ومن جهة ثانية فإن أمر 
هذا الزواج شاع بين الناس إلى درجة أنه لم يعد من الممكن عدم 
وقوعه. إن فضول الناس وتساق لاتهم متى يقع الإعللان as‏ 
جعلني أحيانا في مضايقة مستمرة. لهذا كله فكرت أن أحدثك في 
الموضوع نظرا لما بينك وبين سي مالك من صداقة... 
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فأجاب المعلم وقد شعر بإحراج الرجل له: 

- ولكن ماذا تريد متي أن أعمل؟ 

- أرجو منك إذا لم تر حرجا أن تحدث سي مالك ق الموضوع 
للتعجيل بالآمر. 

فكر الطاهر مليا ثم قال: 

- طيب سأحدثه إذا رغبت في ذلك. 

- أشكرك ولا أنسى لك هذا eo‏ ولي رجاء أخير وهو أن لا 
يفهم من حديثك آني أرسلتك إليهء Y‏ رجل شديد الحساسية. 


و مطمتتا. 
- إذن سأنتظر إلى المساء ريثا تتمكن من الحديث إليه وإخباري 
بالنتيجة. 


- لايأس. سأذهب الآن إلى مكتيه. 
- شكرا جزيلا. 
HEAR‏ 

ودخل المعلم إلى مكحتب مالك بدار البلدية فوجده منشغلا 
في مكالمة هاتفية. وإذ رآه مالك أشار له بالجلوس» واستمر في 
مكالمته: «أتعتقد ذلك؟.. لا أيدا.. إنك غخطى» إنه في طور 
الطفولة... ولن يستطيع أحد أن ينتظر نجاحه في ظرف سنة أو 
سنتين» إذا استطاع العمال أن يخدمو! الأرض فلن يستطيعوا من 
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الآن القيام يكل مقومات التسيير.. المعدات وحدها ليست هي 
كل شيء» فهناك أمور أخرى لا تحصى يتوقف عليها تجاحه.. 
وكيف؟ لا... لاء أيداء لست واتهما ولا متعصيا... من؟ 
الإصلاح.... الإصلاح.. لا أعيث مطلقا. الإصلاح الزراعي 
لا لا... لاء الشعب ... عمال الأرض لا يرغبون 
.. هذا هو عين الوهم... طبعا أعرف أنه لا يقع اليوم ولا 

غدا Sy‏ . كيف؟ لا شك يي ذلك. سوف ترى.. ي خس 
سنوات؟... المدة لا عهم.. عندما يقع شرح كل المبادئ التي يرتكز 
عليها والغاية المرجوة منه.. هم أنفسهم يأخذون اللأرض قسرا.. 
سوف ترى إن حييت.. أعرف أنك تحيا.. ماذا تخسر أنت إذا وقع؟ 
- آنا؟ لولم يكن مهمني لما اخترت دفن نفسبي في هذه القرية.. هل 
تشك في ذلك؟ الزواج؟... الأرض أولا... نعم» إلى اللقاء. 

وضع مالك السسماعة ضاحكا والتفت إلى الطاهر قائلا: 

- رضا يتهكم.. 

فقال الطاهر: 

- من أين كلمك؟ 

- من الجزائر. 

- هل مازال بوزارة الفلااحة؟ 


- وأين تريد أن يكون؟ al‏ دائا هناك . 
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واستطرد قائلا في مزاح : 

ندمت على عدم الخروج معي من القهوة أليس كذلك؟ 

فرد الطاهر عليه: 

- لم أندم مطلقا. 

- ولماذا جشت إذن؟ 

فقال الطاهر في تهكم : 

.. Y عقت‎ 

نظر مالك إلى صديقه لحظات ثم صوب نظره نحو ورقة قوق 
المكتب أمامه ورد بنفس التهكم: 

- حسنا فعلت» ففي ماذا تريد استشارتي يا صديقي؟ 

- في الزواج. 

- قي الزواج؟ شيء حسن جدا. من هي هذه المحظوظة التي 
عطف عليها قلبك؟ 

فقال الطاهر يبرودة وسخرية: 

- أحشى أن آثير غضبك إذا سميتها لك» لكن أستطيع أن 
أبوح لك يبعض صفاتها: يقال عنها إنها أجمل فتاة في هذه الناحية» 
ويقال إنها مثقفة. ويقال إنها بنت أغنى شخص في مملكتك ... 

فقاطعه مالك قائلا: 
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- العفو العفوء مازلت لم أبايع» مازلت شيخ بلدية باتسا في 
بلدية «¿y‏ 

فواصل الطاهر قاتلا : 

- ... ويشاع عنها ll‏ خطوبة من طرفك... فإن كان ذلك 
صحيحا عدلت عن خحطبتها وإن كان كذيا فعلت؟ 

نظر إليه مالك في ايتسام وأصايعه تدق على المكتب دقا خفيفا 
موزونا وقد أحس أن لابن القاضي رابطة بهذا الحديث» وأراد أن 
يواصل تهکمه فقال: 

ás -‏ إنك صديق وفي. هب أنني تنازلت لك عنها SS‏ 
يكون جزائي؟ 

فرد الطاهر بسخرية: 

- يكون جزاؤك جزاء كل ¿y‏ 

فقال مالك؟ 

- وهل الإ حسان ممكن بمثل هذا؟ 

- إذن لا تريد أن تتنازل؟ 

-لم أقل هذا. ولكن ينيغي أن أفكر. أليس كذلك؟ 

- الناس يفكرون في موضوع الزواج مرة لا طول الحياة. 

- ومن قال لي إني مثل ساتر الناس؟ 
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دعقا e ill‏ لست A‏ عادياء تا شق لبان ليس 
إلا. 

سكت مالك فترة من الوقت تقله فيها خياله إلى ماض بعيد 
حيث الخوف والبارود يمللآن الدنيا. وزليخة أمامه تعلو وجهها 
دكنة حزينة» ومنها انتقل به إلى تقيسة وهي جالسة عند العجوز 
رحمة أثناء احتضارهاء قاطعًا به خياله كل تلك المسافات الزمنية 

وكان الطاهر أثناء صمت مالك لاحظ على وجهه ونظراته 
غيمة من الحزن تعيّر عا يحسه بالرغم منهء وقال له متمثلاً بصدر 
بيت من الشعر : 

- «عاودتني في الغروب الذكريات». قل لي فيم تفكر؟ 

فرد مالك بابتسام: 

- في الزواج... 

- ظننتك تفكر في التنازل. . 

- من أجل الأصدقاء كل شيء Dn‏ 

- ولكن لا المرأة. 

واستطرد مالك ساتلا: 

- قل لي» أفلا تنوي الذهاب في هذه الأيام للجزائر؟ 
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فأجاب الطاهر وقد أدرك أن مالكا يريد قطع الحديث عن 
موضوع الزواج ولو مزاحا: 

- ماذا أعمل في الجزائرء لا أتوي الذهاب إليها ولا إلى غيرها. 
هل تعتزم الذهاب أنت؟ 

- ريما.. لست أدري هل يسمح الوقت بذلك أم Y‏ 

فكر الطاهر في الكيفية التي يعيد بها صاحبه إلى الحديث قي 
الموضوع الذي جاء من أجلهء ثم قال: 

- قل لي» أحببت أن أصارحك بشيء. 

— تفضل. 

سمعت الناس بالمقهى يعلقون على خروجك منها منذ حين 
يدون أن تصافح صهرك. فلم فعلت ذلك؟ 

فتساءل مالك بدهشة قائلا: 

-لم أصافح صهري! فمن هذا الصهر الذي تتحدث عنه؟ 

- ابن القاضي Lao‏ 

- وهل تعتقد أنه صهري؟ 

- كل الناس يعتقدون ذلكء. ليس آنا ¿Guo‏ 

- لا يهمني اعتقاد الناس» أنت» أنت... هل تعتقد ذلك؟ 

- سألتك في موضوع فآخحذت is‏ عن آخر.. لم هذا 


التملص؟ 
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- أقلص من ماذا؟ 

- إن الناس يتحدثون عن زواجك المقبل بهذه الفتاة بمناسية 
وبلا مناسبة» بيد أنك بقيت la‏ قابعًا في صمتك. آلا تظن أنه قد 
حان الأوان؟ 

- قل لي من فضلك» هذا من عندياتك آم حديث أوحي به 
إليك؟ 

- لا ييمك» وأقول لك يكل صراحة أحب أن أعرف بالضبط 
موقفك. 

- لماذا كل هذا العناء؟ فإذا أردت أن تخطبها فليس هناك ما 
يمتعك. 

- هناك ما يمنعني: lo‏ 

- صداقتنا لا دحل لما في زواجك أو زواجيء فإذا رغبت فيها 

- حريتي مرهونة بالإععلان عن موقفك بكل صراحة. 

- ليس كل شيء قايلا للصراحة والمصارحة يا صديقي. 

- إذن أنت تعتزم الزواج بها ولكنك من الناحية المادية لست 
قادرا اللآن» وهذا تتملص... 

- لا يعدو كلامك أن يكون تأويلا من التأويلات أو إشاعة 
كباقي الإشاعاتء تريد أن تروج لا. 
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- وما فاتدتي في ترويج الإشاعات؟ أظن أن صداقتنا صورية 
وتخلو من كل مقومات الصداقة... 

- آنت الذي يقول هناء أما أنا لا أعتيبرها صداقة صورية. 

قد نختلف في كثير من المسائل ولكن ذلك لا دخل له في 
الصداقة القائمة بيننا. 

- صر ت صر عا ! 

فقال مالك ¿des‏ 

— هذا موضوع تجب علي الصراحة فيه. 

وسكت الرجلان عن الحديث وقد وصلا إلى خهاية لم يعد قي 
إمكان كل lg‏ استئنافه. واستنتج الطاهر من كل ما دار بيتهما 
من حديث أن مالكا ينوي الزواج بنفيسة ولكنه لسيب مالم يرد 
المصارحة بذلك. وخصوصا أنه يعرف جيدا عدم ميل صديقه 
إلى الصراحة بالأمور التي ما تزال في حيّز النية واللأمل. ولكنه 
من جهة أخرى كان متذمرًا لاستجابته هذه الوساطة التي سبيت 
له سوء تفاهم مع صديقه. وخرج عائدا إلى ابن القاضي مخيره le‏ 
أستنتجه . 

A‏ عد عد 

أحسن ابن القاضى أن الوقت تمطط فصارت الثواني Gs‏ 

وهلة tel‏ وكان OT bi‏ بود اله ال جو وة 


276 


فراح يستفسر ويحوقل بين كل هنيهة وأخرى وهو يتطلع إلى 
الطريق المقابلة للمكان الذي كان جالسا فيه بالمقهى» وإذا به يرى 
المعلم من بعيد مقبلاء فحمد الله وأحسن كأن قلبه تزايد نبضه. 
ولكنه استبشر وهو يرى أن المعلم لم يمكث طويلا. وقام يلاقيهء 
وانصرفا إلى المكان الذي LAS‏ جالسين به منذ حينء ويادره بالسوؤال 
قاتكا: 

- أرجوك المعذرة عما كلفتك بهء أرأيت سي مالك؟ 
كعادته يتملص من الأسئلة التى تتعلق بحياته الخاصةء على 
آني متأكد من نيته في هذه المصاهرة» إذ طوال الحديث كان داتما 
الكليات التي تدل على عدم رغبته في الزواج. 

فقال ابن القاضي بتسرع : 

- إذن هو يعتزم الزواج فعلا؟ 

-لم آقل هذاء قلت الظاهر أنه يعتزم ذلك. 

فقال ابن القاضي وكأنه يريد أن يجعل من ظن الطاهر يقَيتا لا 
يقبل النزاع: 

- هو راغب وإننما هناك أسياب تمنعه من الإسراع بالأمر آليس 
كذلك؟ 


- رييا. 
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- للا شك أن وفاة العجوز رحمة مازالت مؤثرة فيه. 

- ربما يكون ما ذكرت أو شيء آخر لم يرد التصريح به. 

- واي شيء في ظنك يمنعه إن لم تكن الوفاة؟ 

- لست أدريء قد يكون مثلا عدم قدرته في الظرف الرامن 
على تكاليف الزواج... 

sl -‏ تكاليف... لو صارحنا los‏ يعترضه من مشاكل Lar y Y‏ 
pu‏ ها معا. أليس كذلك؟ 

lor -‏ .. على كل حال أستعذرك الآنء لأني على موعد. 

قال المعلم ذلك وهو في الواقع لم يكن مرتبطا باي eso ye‏ وإننا 
الانصراف. فقال له ابن القاضى مودعا شاكرا: 

- لقد جشمتك عناء فالرجاء المعذرة» وإنى لا أنسى لك هذا 
الجميل ما حييت. 

وافترق الرجلان. وكان ابن القاضى مسرورا غاية السرور 
لأنه ريما لأول مرة وجد من يشاركه اعتقاده في أن مالكا يرغعب 

2 3E 

سألت نفيسة أخاها عبد القادرء بعد حديث تناول عدة مواضيع 

lg‏ لقضاء الوقت كما زعمت فقالت: 
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- هل درست جغرافية الجزائر؟ 

فأجاب الطفل في سذاجة» وقد كان جالسا القرقصاء: 

- نعمء ق رأًناها في السنة الماضية. 

فقالت له نفيسة ضاحكة: 

- لو سآلتك سؤالا قي الجغرافية هل جيب عليه؟ 

- إذا لم يكن صعبّا... 

- سهل جذاء هو هذا: من غير محطة السكة الحديدية بالقرية 
المركزية ما هي أقرب حطة إلى قريتنا؟ 

فأجاب الطفل مبتهسًا بمعرفة الحواب: 

- محطة «مزيتة» هي أقرب محطة إلينا. 

- في ظرف كم ساعة يصلها ¿UN‏ € 

- من قريتنا؟ 

- نعم من قريتنا. 

- إذا كان لا يقدر على المشى يصلها في ساعتين. أما إذا كان 
قادرا فقي ساعة. ۰ 

- سؤال آخر: لو قيل لك ما هو موعد القطار الذاهب إلى 
الحزائر في هذه المحطة. كيف جيب؟ 

— موعده بالليل أم بالنهار؟ 
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- بالنهار. 

- الساعة الثانية بعد الظهر. إذا ل يتبدل وقته. 

- لماذاء هل يتبدل وقته أحيانًا؟ 

- لست أدري. 

- لا أظن . لأن مواعيد القطار لا تتغير كا تتغير الأيام إلا في 
القليل النادر. 

وهكذا حصلت نفيسة من أخيها على آخر جزء كان 
ينقصها لترتيب هروبها وتهيئته بكل دقة. لأا عندما قررت 
إيجاد ا لحل لنقسها بنفسها لم ترد ترك جزء مهما كان صغيرا ليد 
القدر. وكانت ضبطت خطتها كما يلي: الهروب يقع يوم الجمعة 
لأنه موعد السوق الذي لا يتخلف عنه أبوها وأخوها عبد 
القادر في الغالبء ولأنه يوم زيارة المقابرء (y‏ تتخلف أمها عن 
ذلك. وإذا رأتها أا Y‏ تنوي القيام بهذه الزيارة في الجمعة 
المقررة للهروب فسوف تحاول بكل الوسائل حثها على ذلك. 
ووقت الخروج من الدار يكون أثناء وجود أمها بالمقيرة. وهي 
تعرف أن أمها سوف تزور المقبرة الجديدة التي دفنت بها أختها 
زليخة بين المجاهدينء والمقبرة القديمة حيث أمها وأهلها ومن 
تربطها بهم علاقة تسب. وكذلك العجوز رحمة... فهذه الزيارة 
سوف تدوم إذن حوالي ثلاث ساعات مع الذهاب والإياب. 
وهي مدة كافية لوصوطا إلى عحطة مزيتة. وبا أن موعد القطار 
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الساعة الثانية فأبوها يكون حينتذ ما يزال بالقرية المركزيةء لآنه 
سينتظر برودة الطقس ولن يعود في الشمس المحرقة. أعدت 
كذلك هذا القرار من دار أبيها ما يكفيها من دتانير لدفع ثمن 
الركوب والأكل إذ لا تستطيع أن تحمل معها من الدار شيئا 
والمبيت بأحد الفنادق مدة أيام وكذلك ثمن الأكل والركوب قي 
إلى دار خخحالتها.. أما ثيابها وكتبها فتتركهما ولن تحمل إلا بعض 
الملابس الضرورية التي تستطيع lr‏ اقتضى ¿e‏ مدة 
شهر ‏ 
تم إحكام برنامج الهروب يكل دقة ولم تنس فيه أية جزئيةء 
الرقيب والفضولي. .. لم يبق إذن إلا التنقيذ وهو لن يكون بعيدا 
فلم يبق بينها وبين الجمعة إلا يومان. 
2k‏ 2 جد 
تحر کت ريح الجنوب بكل co‏ وانطلق دوا يكل قوة ہز 
الدنيا a‏ وأخذت أصواتها في فحيح وصفير تتجاوب من كل 
جهة وجانب. باعثة في النفوس اهلع وقي القلوب الرعب والفزع. 
وكان الليل في هزيعه الأول. وكانت نفيسة مضطجعة بفراشها 
قلقة من هذه الريح التي تحركت والتي إذا استمرت قد تحول بين 
أمها وبين زيارة المقابر كما قررت بعد كثير من إلحاحها عليها. 
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وبالإضافة إلى القلق كانت تشعر بحيرة مشوبة بالمنوف من هذه 
المغامرة التي عزمت الإقدام عليها. وأخذت تتصور كيف ستعامل 
من طرف أيويها وكيف ستنتشر عنها الإشاعات والإذاعات 
الكاذية. لو لم تنجح المغامرة... وقالت في نفسها: «سيقال عني 
كل شيء. وسأصير سبّة في جبين أهلي ومثلا بين الناس.. لو لم 
أنجح قي الحروب لقتلني al‏ لاشك في ذلك... سيشرب Eos‏ 
lr‏ سيصل به الغضب إلى إيذاء أَمْي...» 

وأحزنها أن تكون سببا لأمها في أي أذى كان. وواصلت 
حديثها النفسبي قائلة: 

«ولكن لا سبيل بين يدي إلا الفرار. وهو الاختيار الوحيد 
الممكن. . لاء لن أتراجع» يجب أن أنقذ ما قررت مهما كانت العاقبة. 
الموت أفضل من حياة أقضيها في الكابة والندم. إن ضعفت في هذه 
المرة وتراجعت عن قراري بذريعة ما قد يصيبني أو يصيب أمي 
من أذى فإني سأكون بذلك وضعت مصيري بين يدي غيري إلى 
lia, Y |‏ ما لا أقبله لنفسي. لاء لن أتراجع - غدا أغادر هذا 
الجحيم الذي آنا فيه نهائيا وليكن ما يكون. 

قالت هذه الجملة وانقلبت على جنيها بعنف وغطت رآسها 
لتنام بالرغم من الهواجس والأفكار المظلمة. واستطاعت فعلا 


بعد مدة أن تنام. 
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وفي الصباح لما استيقظت وجدت الريح قد سكنت وعاد إلى 
القرية جوها الرائق فاستبشرت. وكان أبوها وأخوها قد سافرا 
إلى القرية المركزية حيث السوق. وكانت أمها تستعد للذهاب إلى 
المقيرتين القديمة والجديدة كما تعودت أن تفعل» zo paro‏ 
عجنته بالسمن» ووضعته في قفة مصنوعة من سعف النخل كما 
وضعت فيها التمر الذي اشترته بالأمس لتتصدق به. وإذ رت 
الأم اينتها قالت لطا: 

- كنت أنتظرك أن تقومي من النوم وإلا لذهيت إلى المقبرة منذ 
مذة. 

- فأجايت نفيسة: 

- مازال الوقت مبكرا ولكن إذا أردت أن تذهبي الآن 
فافعلي. 

قالت ذلك لتبعد كل شبهة e‏ تعتزم فعله بعد قليل. 

وبمجرد أن خرجت الأآم دخلت نفيسة إلى غرفتها فجمعت 
ما تأخذه من أثواب معها في حقيبة صغير» ثم هبت إلى غرفة أمها 
ففتحت A‏ الثياب التي يستعملها أبوها وأمها معاء وأخحرجت 
متها برنسا فليسته» ووقفت أمام مرآة الخزانة تنظر إلى صورتها 
وهي متنكرة فلاحظت أن البرنس طويل بالنسبة لقامتهاء ولكتها 
رضيت بالصورة على العموم. وخصوصا أن سراويلها الإفرنجية 
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الشكل تمكنها من رفع جناحي البرنس بدون أن تخشى اتكشاف 
حقيقتهاء وعادت إلى حجرتها فأخذت الحقيبة وخرجت. 
2 3 

كانت طوال الأيام السابقةء آي منذ اعتزامها الفرار جمعت ما 
استطاعت من معلومات من أخيها ومن أمها عن الطريق الموصلة 
إلى حطة «مزيتة» AS‏ حرجت مرات عديدة أمام الدار لتتحقق 
من الجهة التي ستمر معها. وكانت المحطة المذكورة بالنسبة إلى 
هذه القرية تقع في منخفض من الأرض. فبمجرد أن يبتعد المرء 
قليلا عن دار ابن القاضي تبدو وكأنها لا تبعد إلا بثلاثة أو أربعة 
كيلومترات» los‏ هي ني الحقيقة أبعد من ذلك» لأن الأرض التي 
تمر مها الطريق تكثر فيها الانخفاضات والارتفاعات والشعاب مما 
يمدد طول المسافة. 

انطلقت نفيسة مسرعة الخطو سائرة قي اتجاه المحطة وما إن 
ايتعدت قليلا عن الدار حتى بدت ها المحطة بأشجارها تطوقها 
من الشال جيال حراء مائلة إلى السواد. ويعد ما قطعت نحو 
الكيلومتر أخذ العرق يتصيب من جبينها يسيب البرنس الذي 
كان يغطيها والملابس الكثيرة التي ارتدتها. ولم تكن من جهة 
ثانية متعودة على المشي وواصلت طريقها متعثرة a Y‏ وهي FÉ‏ 
بالعياء أكثر فأكثر. . 
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وبعد حوالي delo‏ من خروجها من الدار وصلت إلى مكان 
ظليل تغطيه أشجار الصنوير» خاليا من كل حياة حيو انيةء فقررت 
أن تستريح وكات التعب قد يلغ منها مبلغه وآخذ العطش يجفف 
حلقها ويزيد طريقها مشقة مكملة لمشقة السير.. 

وحاولت وهي جالسة أن ترى من هذا المكان المحطة فلم تيد 
لما. 

كا حاولت أن تنظر إلى القرية التي خرجت منها لتتعرف على 
المسافة التي قطعتها ولكن القرية لا تظهر من هذا المكان كذلك» 
فهو جاء في منخفض من الأرضء تملوه أشجار الصنوبر والعرعرء 
Y‏ تظهر من خلالما إلا قمم الحبال المحيطة بتلك الجهة وما فيها 
من قرى. ولم تكن تشعر بخوف ولا خطر في هذا الخلاءء ربما Y‏ 
لم تكن تفكر إلا في الوصول إلى المحطة والسفر منها إلى الجزائر وما 
ستقوله إلى حالتها. . 

وقامت تواصل السير وأخحذدت خطاها تتقدم بصعوبة» إذ 
وصلت إلى نقطة كثيرة الحلقاء والديس وشجر المزيّر كما يسمونه 
بالباديةء وأشجار أخرى شائكة الورق لا تعرف اسمها.. إلى 
أشجار الصنوبر والعرعر التي كانت تزداد كثرة خطوة فخطوة. 
ولم يكن العطش قد غفل عنها بل زادها LS‏ والتهايًا. وكانت 
بين الحين والآخر تقفز ألما بسبب الأشواك التي تلكزها. وآخحذت 
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تشعر بخطورة المغامرة فالطريق لم تعد مسافة ls‏ صارت عناء 
شاقا للغاية.. 

ومضت في طريقها بين لسعات الشوك ولفحات الرّء ولولا 
إرادتها القوية في الوصول إلى المحطة مهما كانت الخال laa Y‏ 
العياء عن مواصلة السيرء Mr E a A‏ 
ستة كيلومترات منذ خروجهاء بينما خيّل إليها أنها مشت أكثر من 
عشرين كيلومترا! 

والمؤسى قي أمرها آنا كانت تسير منذ مذة في اتجاه مخالف 
للمحطةء وذلك لتغلغلها في الغابة حيث تساوت الاتجاهات 
والتبس الصحيح منها بالضال.. 

وبينما هي تير نفسها جرا بين هص التبات وهشيم السدرة 
والقتاد وتشايك التباتات البرية الشاتكة وانخفاض كثير من 
الأغصان التي تضطرها قي بعض الأحيان إلى المشى متحتية 
إذا بثعبان ينسل من حلفة تخطتهاء فتصرخ وتققز إلى أيعد ما 
تستطيع... ويجف قلبها وجيقا يكاد ينقطع معه نفسهاء ويستولي 
عليها الذعر فلا تستطيع أن تتقدم ولا أن تتأخر... وتقضى old‏ 
حائرة مضطربة إلى أن يهدأ روعها قليلاً فتقرر مواصلة السير مهما 
كان الثمن.. 

ولكن لسوء حظها كان الثمن باهظاء إذ لم تتقدم بضعة أمتار 
أخرى حتى أحست بشيء ينهش ساقها اليمنى نهشة تخالف ما 
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تعرضت إليه من لسعات الشوك منذ ys‏ الغاية كانت النهشة 
من ثعبان أشعت أعفر رأته وهو يبتعداقى هدوء مخيف! 

ولما شمرت عن ساقها رأت قطرة دم سوداء بمكان النهشةء 
ورأت ساقها وقد أخحذ احمرارها يتحول إلى سواد فأدركت مقدار 
الخطر الذي يتهدد حياتباء A‏ الذي لاا ينجي منه اليكاء ولا 
الصراخ ولا الفرار. وبصورة تكاد تكون لا شعورية آخرجت 
منديلاً فربطت به ساقها من أعلاه. ولم تنته من ذلك حتى dal‏ 
السم يذيقها الألوان الأولى من آلامه القاسية. وأحست ¿Y‏ 
يصعد مع جسمها في عنف عنيف كأنه قطع من زجاج أو إبرء 
يشق شرايينها وعروقها شقا أليماء وأخذ الإغماء يطوف بخلايا 
رأسها والغئيان يعصر قلبها عصرا۔ وفكرت با تبقى لدا من 
ذرات وعي أنها مشرفة على الهلاك. فليس هناك أي بشر لاحظت 
وجوده في هذه الغابة الرهيية يمكنه إسعافها. 

وقبل أن تغمض عينيها وهي تصارع الألم والإغيماء اللذين 
اكتنفاها من كل جانب رأت يأسها يخرج مع آخر نظرة كلحاف 
سود كثيف حال بينها وبين السماء. 

ek 

وكان رابح راعي الغنم السابق قد ذهب يحتبط كعادته في معظم 
الأيام ولاسيما يوم الجمعة» اليوم الذي لا يتجول فيه حارس الغابة 
نظرا لكثرة شؤونه بمكتبه» حيث يستقبل سكان القرية الذي 
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يردوت قي ذلك اليوم على القرية المركزية... وهكذا لما آتم رابح 
حزم الحطب الذي احتطبه أناخ آتانه وعباً الحمل عليهاء ثم نده 
فوقفت. وربط حل الحطب جيدا على ظهرها بحيث Y‏ يميل إلى 
یمین ولا إلى شهال» ثم نخسها بمنخاس كان معه فتحركت مرکا 
وتيدا إذعانا وإرضاء لصاحيها... 

كانت الساعة حينئذ حوالي العاشرة والنصف صباحاء ولكن 
الشمس كان حرها يذيب الجلود. كان رابح سعيدا بعمله الجديد. 
فقد صار أكثر حرية وأكثر مسؤولية في نفس الوقت. فقي الماضي 
لم يكن بإمكانه أن يرعى الغنم يوما أو يومين متتاليين بدون إذن 
صاحيهاء LS‏ كانت مسؤولية حياته ومعاشه هو وآمه بيد غيره. 
أما الآن فهو حرّ ومسؤولء أي رجل كالرجال. لكن الشيء 
الوحيد الذي لم يكن حرًا فيه هو العزف على الناي وهو عائد من 
الاحتطابء. Y‏ يخشى حارس الغابة... وكان قي هذا الطريق لا 
رفيق له إلا حمارتهء فراح يدندن ها ولنفسه لحنا يدويا حزينا. وكان 
بين الحين والآخر يلتفت وراءه أو ينظر إلى اليمين أو UM‏ مخافة 
أن يكون حارس الغابة مختفيا قي أحد الأماكن. طيعا هو متحقق 
من أن الحارس لايخرج للغابة يوم الجمعة لكن من يدري.. 
وفي إحدى التفاتاته رأى بعيدا ali‏ رجلا LE e‏ على eye‏ 
فاستغرب الأمر! وفكر أن يواصل سيره ويدع الرجل cala)‏ 
ولكنه لم يستطع مواصلة السير ولا الذهاب إلى الرجل الملقى على 


288 


الأرض. وقال متمتما في حيرة: de‏ يكون أحد اللصوص تظاهر 
بالمرض أو الموت كي يتمكن من الحصول على ضحيته بسهولة... 
ل لن أذهب إليه. لیکن LS‏ أو مريضًا أو ما شاءء قالأمر لا 
es‏ وسار وهو يتمتم: «إذا كان لصا فلا شك أنه يتبعني عندما 
يراني واصلت طريقي... ولكن ما يبمني من اللص أو من غيره؟ 
إلا حارس الغابةء فهو و حده الذي AS‏ » . 

واستمر في سيره وهو يلتفت من حين لآخر للرجل المطروح 
على الأرض ثم وقف فلم يطق أن يتحمل سرّ هذا الرجل طوال 
طريقه. وقرر أن يعود إليه... ولا وصل للمكان اندهش لا يرى! 
إن الرجل المرمي على الأرض امرأة متنكرة بين الحياة والموت! 
فاقترب منها وقليها على ظهرها ليتمكن من معرفتها ومعرفة ما 
بها فإذا هي نفيسة... الفتاة التي قالت له ذات يوم SAMA‏ 
المقذر.. إنها EIN‏ وصار ساقها أسودى. ¿ly‏ > جسمها 
ووجهها. هل يتركها في هذه الالة لينتقم منها لنفسه؟ ولكن 
الانتقام هذه الصورة لم يرقه. وخصوصا وهو يعرف كيف يعالج 
الملدوع مادام على قيد الحياةء وأخرج بسر عة موساه فشىق مكان 
اللدغ is‏ خفيفًا فسال منه دم كالقطران سوادا! ووضع فمه على 
الجرح وأخذ يمتص الدم المسموم ويبصق فترة من الوقتء ثم 
فتح المتديل المشدود به ساق الفتاة واستأنف امتصاص الدم. ثم 
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ربط من جديد ساق الفتاة وهي دائما في حالة إغماء. وراح يبحث 
عن عشب يعرفه يستعمل هذا الغرض. وهو أنجع من كل دواء 
جربه على الغنم ls‏ كان راعيا مرات عديدة فكان (sta‏ ناجعًا. 
وأتى بالنبات المطلوب فلاكه ووضعه على الجرح ثم قطع من 
«اللحفة» التي يشد بها رأسه قطعة فربطه بها وأتى بشتة الماء التي 
كانت معلقة على ظهر الحارة فنضح وجه الفتاة وإذا بها تفتح 
عينيها. فيفرح لذلك. أما هي فتبقى لحظات شيه تائهة ثم يعود 
إليها وعيها ومع الوعي الألمء ولكنها مع ذلك سرت بهذه النجاة 
الخارقة للعادة. ووجود هذا الملك المنقذ إلى جانيها في sel‏ لحظة في 
حياتها. وسآلته في لحجة لا تخفي نيراتها ما تعانيه من ألم : 

- «ألست أنت رابح راعي الغنم؟» 

قأجاب في حياء وتردد: 

- «أنا.. آنا رايح» ولكن لست راعيا الآن...» 

فقالت نفيسة وقد عادت بها الذكرى إلى الليلة المقمرة» EJ y‏ 
في خجل وتعب بين: 

- «عقوا... لا أعرف اسمك العائلى.. أليس معك ماء؟ إن 
حلقي جف من العطش». ١‏ 

LA‏ رابح الشنة وساعدها على الشرب. وكان جسمها 
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وتحيّر رابح فيا يعمل. هل يتركهاء وإذا فعل فلن تستطيع 
وحدها مواصلة طريقها.. وتساءل في نفسه إلى أين يا ترى تود 
الذهاب؟ فقد أدرك أن وجودها بهذا المكان وهي متتكرة قي زي 
رجل معناه الفرار.. ولكن إلى أين؟ وقرر أن يسأها إذ لا يستطيع 
أن يقيم إلى ما لا غهاية والحمارة واقفة وحمل الحطب على cla gb‏ 
فقال بتلعثم: 

- «وماذا نفعل الآن؟» 

فكرت قليلا وقالت: 

- «ماذا نفعل.. قي الواقع لست أدري. إن حالتي سيئة للغاية 
ولا أظنّ أنني أستطيع ركوب القطار». 

- «القطار؟ أأنت مسافرة؟» 

- «كنت أنوي السفر إلى الجزائرء ولكن...» 

فتعجب رايح من أمر هذه الفتاة ومما يسمع! فتاة تذهب إلى 
الجزائر وحدها! les‏ هو رجل Y‏ يستطيع الذهاب إلى الجزائر 
وحده... ولقد آخجله حاله أن يكون بالرغم من صحته وقوته 
أقل معرفة من فتاة! 

وقال لما في -حيرة: 

- «لا تستطيعين الذهاب وأنت في هذه الحالة». 
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- هما العمل؟ إني لست قادرة حتى على الكلام». 

فأجاب رابح وهو أيضا لا يدري ما يجب أن يعمل: 

- «إذا تركت الحطب هنا وأعطيتك الحار فلن تقدري على 
الركوب والرجوع إلى دار أهلك ¿Sur y‏ وأنا Y‏ أستطيع أن 
أوصلك. لأن الناس وآياك...» 

لم يستطع إعام كلامه فقد حجلء ويدت له HAS‏ مخيفة قد 
تفهم عنه ما Y‏ ينوي 

وكانت نفيسة بين الحمى والسم والحيرة تتلظى في جحيم لا 
مثيل له» ولكنها جمعت كل قواها لتجد الحل لما هي فيه» يعد أن 
عاد إليها الأمل قي الحياة وقي النجاة أيضا من سيطرة والدها. فهي 
Las‏ كان الأمر لن تعود إلى أهلها وقالت: 

- «دار أبي لن أعود إليها MA‏ 

ثم سكتت لحظات تفكر فيها يجب فعله وقالت سائلة: 

— «هل محطة مزيتة مازالت بعيدة من هنا ؟» 

- «محطة مزيتة... إن الطريق إليها ليس من هذه الجهة. ولذلك 
فهى من هنا بعيدة» . 


فقالت بيدهشة: 
- «ليست من هذه الجهة مزيتة! إذن ضللت الطريقء» أليس 
كذلك؟» 
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- «آرآيت تلك الكدية؟ إن الطريق وراءها. إنها أبعد من القرية 
بالنسبة إلى هذا المكان الذي نحن فيه». 

وكأن غلطها وعدم معرفتها الطريق الصحيح أسرّهء فقد أحس 
من جديد برجولته وقوته. وقال مستأنفا: 

«إنك لا تستطيعين فعل أي شيء وأنت في هذه ا حالة. إن اللدغ 
ليس هيّنًا. وسوف تقضين عدة أيام مريضة لا تستطيعين فيها عمل 
أ شيء» ولذلك أرى أن تعودي إلى أهلك أحسن». 

فأجابته قائلة بتأكيد: 

- «إن دار أبي لن أعود إليها. إذا استطعت أن تعينني فأرجوك 
أن توصلتي إلى الطريق الوطني عساني أن أجد سيارة تحملتي إلى 
المحزائر». 

فقال ناصحا: 

- «لو رأيتك تستطيعين ركوب السيارة لأوصلتك قي الحالء 
ولكنك لا تستطيعين» إن السم صعب» ويجب أن تعا لي أياما». 

- «ولكن أين ؟ أين أعالج وأين «East‏ 

أتعبها الكلام وأحست بدوار شديد في رأسها فسكتت هنيهة 
ثم قالت في رجاء: 

- «آلا يمكن أن أذهب إلى داركء إنه المكان الو حيد الذي يليق 
بي. فأمك Y‏ تتکلم» وهكذا آقضي عندكم أيامًا > أشفى ثم 
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أذهب إلى الخزائر. هذا هو الحل الوحيد الذي أراه الآن. ولكنه 
حل يتوقف أولا على موافقتك. ثانيا ضهان السرية التامة لإقامتي 
لديكم حتى أتمكن من السفر إلى الجزائر. 

فكر رابح في هذا الحل الذي اقترحتهء ووجد أنه إن لم يكن 
سهلا بالنسبة إليهء فهو بالنسبة إليها ربا يكون الحل الوحيد. 
Y‏ سفرها غير ممكن ورجوعها إلى دار أبيها أيضا قد يكون غير 
ممكن» نظرا هروجا الغريب الذي لا تقبله تقاليد القرية وعوائدهاء 
و Y‏ عائلة ابن القاضي. . وإذن فإذا قبل أن يحملها إلى داره فعليه 
أن يقوم بها قيامًا لا يقل عما تعودت أن تهده لدی أهلهاء وهو لا 
يملك شيئا حتى الفراش .. فماذا يفعل ها؟ ثم من ناحية المسكن 


وأمه. لكن هذه المشكلة قد يسهل حلهاء Y‏ يستطيع أن ينام 
بالبيدر قرب الدار كما يفعل في غالب الأحيان. والصعوية الثالثة 
التي تعترضه إذا قبل هذا الحل الذي اقترحته هي: لو خرج الخبر 
وذاع بين الناس أنها في داره فها يكون يا ترى موقفهء بل مصيره 
هو وأمه؟ إذ أن ابن القاضي سوف ينتقم منه يكل ما استطاعء 
ولن يصدق لا هو ولا غيره القصة.. احتار رايح في | .لجواب ولكنه 
في أعماقه كان مسرورا ياقتراح الفتاة ولو لم يعرف السبب» وكان 
مضطرا للإجابة بنعم. وقال 6 
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- هناك صعوبات كييرة تنشأ لك ولي عن ذهابك إلى دارنا. 
ولا نحن لا نملك إلا بيتا واحدا وليس عتدنا أثاث أو فراش 
يليق بك. ثانيا لو شاع خير وجودك في بيتنا لانطلقت الألسنة فينا 
بكل سوء. 

فقالت نفيسة: 

- «المهم هو أنه ممكنء إن مسألة البيت والأثاث وغيره» كل 
ذلك لا يهمني» بقيت أحاديث الناس سنفكر فيها في وقتها». 

وأحبت نفيسة أن تؤكد له أنها ستقوم هي بكل النفقات طوال 
إقامتها عندهء ولكنها عدلت عن ذلك خشية أن تعس شعوره. 

وأجاب رابح وقد عزم على حملها إلى بيته: 

- «نذهب إلى بيتنا ويفعل الله ما يشاء»۔ 

قام رابح فأنزل الحطب إلى الأرض وحل الحبل الذي يربطهء 
ثم أخذ الحطب فخيأه قي مكان التقت أشجاره ثم عاد إلى نفيسة 
ليوقفها ويعينها على الركوب. ولكنها سألته قائلة: 

- «أليس من الأفضل أن نقيم في مكان خفي حتى الليل» GV‏ 
أخثي أن يرانا أحد؟» 

فأجاب رابح: 

- «إن يقاءنا حتى الليل هنا أخوف من الطريق. اليسي البرنس 
وغطي نفسك جيدا بحيث لا يرى وجهك ولا DAR)‏ ونتوكل 
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على الله. ستسلك طريقا لا نخشى فيها ملاقاة أحدء نمثى الآن 
A‏ قورن ل سردو ١‏ 

فقالت نفيسة مستحسنة رأيه: 

- «ذلك هو الصوابء أعتي من فضلك على الوقوف». 

وبالرغم مما بذلته نقيسة من جهد وصير فقد كانت في حالة 
سيئة للغاية» وكان الشعور بالغثيان Y‏ يكاد يقارقهاء والغريب 
حقا في أمرها ll‏ نسيت تماما ll‏ مع شخص أجتبي عنها لا 
تربطها به صلة إلا صلة الإنقاذ. وأسلمت نفسها كلية إليه في ثقة 
Y‏ تقدرء كما لو كان أخاها أو أحد المقربين إليها. إا لم تستسلم 
مضطرة يحكم الواقع الذي هي فيهء بل استسلاما تلقاتيا alo‏ 
من الأعماق. الآمر الذي أنسى رابح إلى حد ما وضعه ومشاكله 
التي قد تنتج عن هذا الإسعاف الذي تجاوز الحد وصار مشاركة 
متعمدة في مؤامرة الهروب. 

لقد قال عنها عندما رآها لأول مرة» يوم أن كلفته بوضع رسالة 
في البريدء وكانت هي حينئذ ليست قي حاجة إلى إنقاذ أو إسعاف». 
قال واصفاً جماها لنفسه: «...إنها جميلة كالقمر!» فهل هذا الخال 
القمري هو الذي des‏ الآن عليه هذا التفاني إلى حد التامر؟ آم 
كيت قديم أزاحته عن نفسه هذه المناسية الفريدة؟ آم شهامة جبلية 
وجدت الفرصة إلى الظهور؟ إن حياته السابقة التي قضاها راعيا 
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للغنم طبعته على مساعدة الضعيف» ونفيسة في هذه الحالة» آي 
فرق بينها وبين خروف أصابه عجاف. أو نعجة ولدت بالقلا 
أو شاة لسعت أو لدغت؟ هي في حاجة إلى كل مساعدة وإلى 
كل إعانة كأية شاة. ونفس هذه الحياة التي قضاها في الرعي بين 
أحضان الطبيعة علمته طيبة النفس والسخاء والتضحية إلى أيعد 
حذ كما علمته الصلابة والصير على الشدائد ومواجهة المخاطر. 
وعلمته أيضا إدراك JA‏ الحقيقي الذي لم تشوهه الأيدي 
البشرية... ونفيسة جميلة Vir‏ طبيعيا فتاناء هي جميلة حتى وهي 
قي هذه الحالة... 

أعان رايح نفيسة على الوقوف ولم يكن يفكر أنها فتاة شرود 
ركلته ذات يوم في الصميم ورمته في الوقت الذي كان قلبه يمتلئ 
> وحنانًا وشوقا إلى لثمها وعناقها... فوقفت على قدميها وهي 
ترتعد ارتعادًا كاد يعيدها إلى الأرض قمسكت برابح لثلا تقع. 
ولما رأى هذا أنها لا تستطيع الركوب اللهم إلا إذا حملها بين يديه 
ووضعها قوق الحمارة» سأها قائلا: 

- «هل تستطيعين الركوب إذا ساعدتك. آم آحملك وأضعكك 
فوق ظهر الخمارة؟» 

- «لا آظتني أقدر على أي شيء». 
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حملها رابح بذراعيه ووضعها فوق ظهر الأتان. وأحس لأول 
مرة في اتصال جسمها بجسمه كأن تيارا كهرباتيا ja‏ كل كياته 
ولكن لا في عنف وإيلام بل في لذة حارة عتيفة. ولو لم يضبط 
نفسه ويراع حالة المريضة لوقف كذلك وقتا لا يدري نهايته! 

ثم أخخذ البرتس وأليسها إياه قغطى كل أجزاتها وسارا... 

عد عاد + 

لم يحدث أثناء الطريق ما يستحق الذكرء ماعدا أن نقيسة ola‏ 
مرتين وأوشكت أثناء المرة الثانية على الإغماء. . ولا وصلا إلى الدار 
كانت الساعة حوالي الثانية بعد الظهر وهو الوقت الذي ييداً فيه 
رجوع المتسوقين إلى بيوتهم . 

لقد اندهشت آم رابح أيها اندهاش وهي ترى ابنها يحمل بين 
ذراعيه فتاة مريضة ترتدي برنساء ولقد زاد اتدهاشها وحيرتها 
أضعافا عندما عرفت الفتاةء» وسألته بإشارة: من أين أتى de‏ 
وماذا وقع el‏ ولماذا لم يحملها إلى دار أبيها؟ فأومأ لها رابح يأن تعد 
الفراش للمريضة أولا قبل إلقاء هذا السيل من الأسئلة ففعلت 
بسرعة أرغمت نفيسة على الإعجاب بها وهي في مصارعة آلام 
السم صراعا عتيفا. ثم أفهمها رابح بالإشارة أن نفيسة لدغت 
وأنه يجب تجديد الدواء لها في الخال بإضافة الثوم للنيات الذي 
جاء به من الغابة لهذا الغرض. وأفهمها كذلك أن نفيسة لا تريد 
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أن يعلم بها أي کائن أنها هنا وآنہا لن تعود إلى دار أبيها مهما كان 
الأمر. ثم خاطب أمه إشارة محذرًا لحا من السماح يدخول أي 
شخص للبيت مادامت نفيسة هنا. فحركت الأم رأسها y‏ 
عن موافقتها لقرار اينها. 

وسألت نقيسة التي كانت تلاحظ هذا المشهد الفريد من نوعه 
والذي تفاهم فيه الابن وأمه يسرعة قائقة وهما صامتان ما عدا ما 
كان يجري بينههما من حركات وإشارات سألت رابحا فقالت: 

- «هل أمك لا تريد أن أبقى هنا؟» 

فأجاب رايح ضاحكا: 

- «لاء لا تستطيع أن ترفض فأنا الذي أتصرف هنا.» 

al‏ نفيسة لضحك رابح واعتداده بنفسهء ولو أنه لم يفتها 
أن تلاحظ سيطرة الرجل على المرأة في كل موقف (go‏ كانت 
الرابطة التي تربط بينهما. 

أعدت أم رابح الدواء واقتربت من نفيسة وهي تبتسم لا 
وتؤكد طا إشارة أن هذا المرهم سيشفيها بسرعة. فلم تفهم نفيسة 
الإشارة بيد أن ايتسام المرأة لها أعاد إلى نفسها الاطمئنان. وجعلها 
تحن إليها. 
وتذكرت ll‏ هي المرأة التي أعجبت بها أثناء موت العجوز 


ADA) 
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وكان لدواء المرأة مفعولة فقد ¿a‏ عن نفيسة وزالت عنها 
حالة الغثيان التى كانت فيها طوال التهار. 

أما رايح فقد خرج من البيت وذهب إلى مقهى القرية ليفتعل 
Be‏ للقهواجي يعدم استطاعته الاحتطاب ME‏ ذلك اليوم لن 
خالته مريضة ذهب ليأتي بها تقضى أياما عند أمه. 
جرت عادة سكان هذه القرية mE‏ مثل هذه المناسيات. وکاتت 
نفيسة طوال العشية معبجية يحيوية المرآة البكماء ونشاطها الذي لا 
يفترء وأعجيت أيضا بنظافة البيت وترتيب أثاثه رغم فقر أهله. 

ولا عاد ul‏ وجد نفيسة على أحسن حال فسرّ لذلك» وقال 
مخاطيا إياها: 

فردت نفيسة باغتياط وشكر»ء وأعربت عن تأسفها لعدم 
استطاعتها الحديث مع أمه رغم رغبتها في ذلك . 

فأكد لما رابح أنها لا تليث أن تتعلم الكلام بالإشارة. 

وبعد العشاء ناولت الأم ابنها حصيرا le‏ وأمرته أن ينام 
خارج البيت. فأكد ها أنه كان ينوي ذلك. وحيا المرأتين متمتيا هما 
قضاء ليلة Sala‏ وخرج. 

وبعد فنرة من il us yl‏ أنغام الناي تصل افك سمح 
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كانت أنغاما عذبة تشبه في بعض مقاطعها الأنغام التي سمعتها 
في حلم إغمائها الأول. بيد أن هذه الموسيقى ليست موسيقى حلم 
ولكنها واقع حسوس» صاحبها Y‏ يبعد عن المكان الذي تضطجع 
فيه. وكان رابح في عزفه ذاك يعيش في حلم قلا عاش مثله في 
حياته... حلم ينبع من فتاة «جميلة كالقمر» خيبته ذات AUS‏ 
خيبة فعرف لأول مرة معنى للشعور بالمرارة» وحولت اتجاه حياته 
بدون أن تدري» من اتجاه جامد ينبني على الاتكال على الغير إلى ا تجاه 
آخر تشيط . قواته الدافعة هي الاعتاد على النقس... حلم ينبح من 
فتاة جماها فطري تتلظى بالسم في مكان لم يدر يومًا أنها تطأه. كان 
في عزفه يعر عن هذه العواطف. ويعبر عن أخرى ليست واضححة 
في نفسه. عواطف تتعلق بالمستقيل» تتصل بمصير الفتاة وبمصيره 
هو. وكان لذلك كله سعيدًا وحزيئًا وراضيًا وحانقا. وكان عزفه 
يصور السعادة والحزن ويصور الرضى والسخط ويصور الأزمنة 
الثلاثة بكل ملابساتها وغيبياتها المحزنة والمسرة. 

رجعت الأم من زيارة من فقدته من أعزاء ووارتهم التراب» 
وذرفت دموعا غزيرة صامتة أمام كل قبرء إلى بيت لا حسل فيه و لا 
همس !... وتنادي على نفيسة وحيدتها وتبحث في كل الحجرات 
وقي كل المخابئ وقي كل مكان فلم تعثر على آثر ولا خير... 

لا وجود لنفيسةء كأنها غرقت في العدم المحض أو أن التراب 
ابتلعها كما ايتلع من سيقها من الأقارب والأعزاء! وتأخذ الحيرة 
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العنيفة تعصف بمشاعر الام التكلى. ويأخذ الحزن الرهيب يعصر 
نفسها عصرًا. ويأخذ الخوف الأسود يمن على كيانها وكل 
جزئيات شعورهاء خوف انبعث من الاق الوساوس واهواجس 
والتقديرات... 

هل اختطفت نفيسة واغتصبت في GA‏ ما LEE‏ هل أصيبت 
بأذى فذهبت تلتمس العون؟ هل هربت؟... هل ... ؟ أين 
هي؟ وتبكي الأم. و تجهش في البكاء الصارخ» وتصرخ وتعلي في 
الصراخ والنواح... ولكن نفيسة لا تسمع كل ذلك لأنها كانت 
في تلك اللحظات تصارع السم وغمراته... 

وتمضي الدقائق فالساعات سراعا فلا البحث الدقيق ولا البكاء 
الصارخ ولا التألم يعيد نفيسة أو يعطي عنها خبرًا. ويقرب موعد 
رجوع المتسوقين ويزداد الخوف والحيرة واليأس أضعافا.. كيف 
ستخبر زوجها بالخبر؟ ماذا تقول له؟ ماذا يفعل الزوج؟... leal‏ 
مأساةء إنها كارئة وقعت على الأم بدون سابق إنذار.. ¿ALLY‏ 
يارب لماذا؟... أين هي ابنتي يا إلهي. يا ربي»! ولكن الإله قضى 
شيئا فلا مرد لقضائتهء فالتوسلات والنداءات as‏ عبثًا فلا 

ويعود الأب فيجد زوجته غارقة في دموعهاء وفي تلك اللحظة 
كان رايح وصل إلى نفيسة فوجدها غارقة في إغمائها وحماها... 
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يسمع الأب بالتيأ المفجع فتتحول الدنيا قي عينيه ظلاما صلبا 
لا ينفذ منه أي نورء وينتهي به التفكير إلى أن ابنته هريتء إذ 
كل التقديرات ال أخرى بعيدة الوقوع. ويستولي عليه الغعضب 
وال خط.. 

ها هو ذا صار ضحكة بين الناس. وها هي كل الأعمال التي 
قام بها طوال حياته لبناء هذا الشرف وهذا الاسمء وكسب تلك 
الميبة والااحترام تنهدم في لحظة ويصبح يجس بالعراء ويحس بالذل 
ويحس يزوال كل ما كان UE‏ من هيبة ووقار» ويصير شخصا 
عاديا Y‏ حول له ولا طول ولا له كلمة مسموعة بين الناس.. 
وهاهي ذي الأرض التي كافح عليها طوال حياته تخرج من يديه 
وتصيح ملكا مشاعا بين «أعداء الأرض» كما يسميهم.. تصبح 
ملكا مشاعا بين شراذم الفقراء وسكان المقاهي.. فلم يعد شيخ 
البلدية منذ اليوم صهره الذي قد يدافع ضد تأميم أرض له فيها 
حظ يعد أجل موقوت. بل سيصير ألد أعداته وأشدهم خطرا عليه. 
ستتكشف الأوراق نهائياء ويصيح الماضي حاضرا والاشتراكات 
التي دفعها أيام حرب التحرير نفاقا ومكراء سيطلع عليه الخاص 
والعام. إن الدنيا ل تسود في عينيه فقط بل أصيحت سجنا ضيقا 
يطوقه يقضيان حديدية شائكة... سوف يصير بين الناس ليس 
فقيرا فحسب» بل فقيرا مهانا لا ذمة له ولا كرامة oye Y y‏ 

لن يدعى باسمه الرنان. سوف يشتق له اسم من سلوك ابنتهء 
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سوف يدعى: أيو نفيسةء أو أب اطارية» أو أب...؟ وصل به 
الصيف إلى السيف. فالعدالة السماوية لا ترحم» والانتقام البشري 
لا يتخلف. سوف يصير عدوا حتى لمن Y‏ يعرفهم... تلك هي 
سنة اللحياة! 

هذه الأفكار المظلمة إذن أشرفت بابن القاضى على eL Y‏ 
ولم يستطع أن يخرج ولا أن يفعل شيتاء لم يبد له مجديا أن يبحث 
قي تلك العشية عن ابنته. لقد كانت الصدمة عنيفة تحولت يعد 
دقائق إلى غضب عارم ضد الزوج المسكينة التي نالت من اللكم 
ما أشرف بها على ملازمة القراش. وقي وسط ذلك الجحيم كان 
الطفل عبد القادر يرى كيف تحول أبوه ذلك الرجل الطيب معه 
إلى وحش مفترس مع أمه! 

ERA 

- كيف أصببعحت ؟ 

- بخبر والحمد لله. 

— هل استطعت أن تنامي؟ 

- نسبياء للأن ارح أحرقتي. 

- لا شك أنه الثوم.. على كل فات الخطر. 

- لقد قضيت أمس A‏ يوم في حياتي . 

- السم ليس سهلا. إنك لولا حظك السعيد لمتّء فلم يكن 
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لدغك ¿a‏ عندما بضعت مكان اللدغ خرج الدم أسود كالقطران 
وكذلك أثناء امتصاصي الدم المسموم كنت أيصقه أسود. ¿at‏ 
حظك أنك انتبيهت لر بط ساقك... 

تعجيت نفيسة من قول رابح المتعلق يامتصاص الدم المسموم 
من ساقهاء ولم يقع له شيء منه وقالت: 

- امتصصت الدم المسموم من ساقي وبقيت هكذا صحيحا 
ولم يصبك أي شيء؟ 

- متعود على امتصاص الدم المسموم... 

كاد أن يقول: عندما كنت راعي غنم. ولكته قطع الجملة في 
حلقه. ويعد lat‏ صمت قالت نفيسة: 

- لقد آنقذت حياتي ولو لاك لصرت الآن لقمة سائخة للوحوش 
والذكاب. 

- الصدفة هى التى أرادت ذلك. والحمد لله على كل حال. 
إنني الآن ذاهب إلى المقهى» فهل تحتاجين شيئا أشتريه لك من 
الدكان؟ 

- لاء لست في حاجة إلى أي شيء شكرا. إنما إذا سمحت أرجو 
أن لاتكون إقامتي عيئا عليكم. والتمست محفظة النقود لتعطي له 
منهاء ولكن الأم كانت أسرع فهما من ابنهاء فقيل أن تخرج نفيسة 
نقودها أشارت إليها وإلى ابنها بالرفض التام. وإذ فهم رايح قال: 
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- هذا لا يكون أبدا. اعتبري نفسك واحدة منّا. ثم إننا لسنا في 


عزم الأم وابنها. 


وذهب رابح إلى المقهى حيث يلتقي السكان ويقضون يومهم 
إذا لى يكن لهم عمل. وهناك سمع من يتحدث LA‏ عن هروب 
نفيسة. ويقول لاثنين يجلسان معه: 

«لما عشيق بالجزائر جاء إليها لما سمع بخبر زواجها بشيخ 
البلدية فهربت معه». 

فرد عليه أحدهما قاتلا: 

«أنا Y‏ أصدق هذاء إن سكان المدن LO ple‏ كيف تتصور مدنا 
تربى في المدن يستطيع المجيء إلى البادية ويبرّب فتاة منها؟ Y‏ 
محال... سكان المدن لا يقدرون على Gia‏ 

فتكلم الأول رادًا عليه: 

لاوكيف تفسر إذن هروب الفتاة؟ هل اختطفتها الحن؟» 

las‏ الثالث: 

أسرار التساء لا يعرفها إلا اللهء من يدري آين ذهيت ولا لماذا 
هريت؟ الله وحده الذي يعلم ذلك». 

واستمر الحديث بين الرجال BAS‏ حول نفيسة. ولم تمض 
الساعات الأولى من النهار حتى شاع الخبر وذاع وعم القرية 
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رجالا ونساء. وعاد رابح إلى الدار ليخبر نفيسة بها سمع» ليفكر 
معا في الحل لما عسى أن يحدث. 

أما دار ابن القاضي فلم تمض الساعات الأولى حتى آخذ 
المقربون إليهم والأصدقاء يتواردون عليهم رجالا ونساء. فكان 
الرجال مع ابن القاضي يتشاورون في الطريق التي يجب اتباعها. 
وكانت النساء مع الأم هون عليها هذا المصاب ويواسيتها ويبكين 
معها آحيانا... 

وتقرر بعد تبادل طويل للآراء بين ابن القاضي ورفاقه أن يذهب 
للقرية المركزية فيخبر بالأمر من له النظرء لأنه بالرغم من اتفاق 
الآراء حول الهروب فإن الشك مع ذلك ما يزال قائا: قد تكون 
هذه الفتاة أثناء غياب أمها اختطفت من طرف أحد المجرمين.. 
ولم يجد ابن القاضي مفرا من إخبار شيخ البلدية ورئيس مركز 


الحتدرمة بالقضية ‏ 
وهكذا صار اختفاء نفيسة حديث العام والخاص وشغل القرية 
الشاغل. . 


HA AE 
كانت الأم اليكماء بصدد تقشير «الحندي»*. بفناء الدار. وكان‎ 
الثمرات ثمرة فثمرة يعد غسلها‎ es رابح جالسا القرفصاء‎ 


سي . e‏ ي 
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بالماء لإزالة الشوك عنها. وكانت الساعة حوالي الخامسة مساء 
والطقس في غاية الاعتدال على خلاق الأيام السابقة. وكانت 
نفيسة واقفة بعتبة الباب تنظر إلى الأم وابتها وهما يتعاوتان في 
يساطة وعفوية رائعة. وكانت صحتها قد عادت إليها وشفيت 
من المرض . وصارت تستطيع الوقوف والمشي» وتأكل بنهم وتنام 
أيضا نوما هادتا مر Le‏ وقالت مخاطبة رابحا: 

- مضى علي بيتككم تسعة أيام... 

فقال رابح مجيبا: 

- كأنها الحظات. كم يجري الزمن! 

واستفسرته أمه عما تريده نفيسةء فأجابها مشيرا إلى نفيسة 
بأصابعه وقد عقد متها تسعة. ففهمت الأم وقالت إشارة: Ue)‏ 
طوال عزلتها لم تعرف أياما ملؤها الأنس والسرور مثل هاته 
الأيام. فأفهم رايح نفيسة ما تقول آمهء وقد تعلمت هي أحاديث 
الإشارة ففهمت جزءا من الحديث. 

وردت على الأم فقالت متكلمة ومشيرة في نفس الوقت: 

«إن كل ذلك يعود الفضل فيه إلى كرمكم». 

ثم سألت رايحا: 

- هل يستطيع المرء أن يذهب ليلا إلى محطة «مزيتة»؟ 

فأجاب رابح وقد خفق قلبه يدون أن يعرف لماذاء وقال: 
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- طبعاء الذين يسافرون بقطار الليل غالبا ما يذهبون إلى 
محطات السكة الحديدية في المساء نظرا لرقة الحو وسهولة السير. 

فقالت نميسة ساتلة: 

- آلا يخافون أن تلدغهم ثعابين؟ 

فضحك cl‏ لسذاجة الفتاة وقلة A‏ الباديةء 
JU‏ : 

- أتظنين أن الثعابين خلقت لإيذاء الناس. إنها تخاف على نفسها 
أكثر مما تخيف. وإنه ليس هناك من يفكر فيها ولا في خطرها. ثم 
إنها لن تلدغك كا في المرة السابقة لأنك إن ذهبت إلى المحطة 
فستذهيين راكية لا راجلة. 

ففرحت نفيسة بجواب رابح وقالت: 

- إذن غذا ليلا أسافر إلى الجزائر. فإذا استطعت أن تتعرف على 
الوقت الذي يمرّ فيه القطار هذه المحطة فأخيرني أرجوك. 

فقال رايح: 

- إنه يمر هذه المحطة في الساعة الثانية ليلاء ولكنه في كثير من 
الأحيان يتأخر. 

وأضاف قائلا: 

- إن قطار الليل مكتظ بالمسافرين فلا يستطيع الإنسان أن يجد 
مكانا ولو واقفا إلا إذا زاحم وخاصم. هكذا يحكي كل الذين 
سافروا فيه بالليل. 
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فقالت نفيسة: 

- الزحام Y‏ ہم اعرف كيف أجد مكانا. 

وجلبت هذه الأحاديث بين رابح ونفيسة أنتباه الأم وقضوها 
فأفهمها الابن le‏ دار بينه وبين الفتاة فأشارت متسائلة وقد علا 
وجهها اتكياش حزين: «أتسافرين يا بنيتي وتترکیننا؟» قسألت 
نقيسة رايحا عما تريد أن تقول أمه. فأفهمها المضمون. فقالت 


مخاطبة الأم: 

- آنا أيضا متأسفة على فراقكما ولكن لابد من ذلك فليس 
هناك حل آخر. 

وأضافت مؤكدة مرة أخرى: 

- إنتي لن أنسى طول حياتي جميلكيا. .. 


lo‏ هم كذلك وإذا بعجوز من القرية تدخل من الباب 
الخارجي بدون آي استئذان شان أغلب عجائز البوادي! ولا رأتها 
نفيسة اضطربت ووجف قلبها خوفاء واضطربت الأم واضطرب 
رابح كذلك هذه الزيارة المفاجئة غير المرغوب فيها... ولكن 
العجوز كانت قد دخلت ورأت نفيسة وانتهى الآمر. بيد أتها لم 
تعرقها وإنيا سمعت عنها فقط. 

وقامت الأم فرحبت بالرغم منها بالعجوز الزائرة وأشارت 
إليها تخبرها يأن نفيسة ابنة أختها المتزوجة برجل من سكان إحدى 
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القرى الناتية» جاءت لتقضى أياما عندها ففهمت العجوز وقبلت 
A‏ كنت هي الغ ب فرذت 
نفيسة والااضطراب لم يقارقها يعد: 

- «إن أمي بخيرء جئت لأقضي أياما لدى خالتي...» 

وكان رابح أثناء ذلك يقوم بالترحمة. وتخلصوا من المأزق الذي 
رمتهم فيه زيارة هذه الطفيلية وأكلن ثمر ال هندي. أما رابح فخرج 
ليسلم من التورط في ترجمات قد تتناقض في النهاية ويتكشف أمر 
المتأة... 

عد جد جد 

قضى عابد ابن القاضي يومه ذاك بالقرية المركزية ولم يعد منها 
إلا بعد غروب الشمس. وكان أحد سكان القرية قد علم بخبر 
وجود الفتاة في دار الراعي» وكانت بينه وبين ابن القاضى عداوة 
قديمة أيقظها هذا ا لخبر المدهش فترصده كامل النهار ليطلعه على 
| ابنته انتقاما منه وإهانة له. واتخذ مكانا له يالطريق الرتيسى 
الذي يمرّ مته ابن القاضي . ١‏ 

وإذ رآه مقيلا على حصانه وقف وأشار إليه أن يتوقف قليلا 
وقال: 

- إذا لم تر ماتعًا من التوقف قليلا يا سي عايد فإني أريد أن 
أحدثك في أمر هام. 


311 


فنزل ابن القاضي وصافحهء وبعد تبادل التحية سارا سيرا 
وئيدا وسأله ابن القاضي عن هذا الأمر فقال: 

- ما عندك من جديد يا الشيخ السعيد؟ 

وكان ابن القاضي يظن أن الرجل يريد أن يكلمه في أمر يتعلق 
بالفلاحة» وتكلم الرجل فقال: 

- أحببت أن أخبرك سرا عن أمر يبمك» وقد أطلعت عليه 
صباح اليوم. 

فرد ابن القاضي قائلا: 

yal -‏ يتعلق بالقلاحة؟ 

- لاء هو أهم من الفلاحة. إني سمعت كما سمع الناس أن 
ابنتك هربت أو اختطفت... على كل حال إنك بصدد البحث 
عنها. ونظرا لصداقتناء بمجرد أن علمت أين هي بحثت عنك 
ولكني لم أجدك. 

فقال ابن القاضي بدهشة واتفعال: 

- اينتي؟ آنت جاد... تعلم يقينا أين هي؟ 

- أعلم يا صاحبي أين هي . 

- أهي ختفية هنا بالقرية آم في مكان بعيد؟ حذار أن تكذب 
علي ستكون العاقبة وخيمة. أين هي؟ 
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- إنني لأراك منفعلاً! هدىء نفسك فلست أول من امتحن يما 
ولد. إن جيلنا لا يقدر على فهم هذا الحيل . . . 

فقاطعه اين القاضي قاتلا في شدة: 

al -‏ هيء آين؟ 

- إنها هنا يالقريةء بدار راعيك السابق. 

- بدار الراعي؟ من رآها؟ ولماذا ذهبت إلى دار الراعي تختفي 
فيها؟ قل... 

- ماذا أقول؟ لقد قلت لك إنها بدار راعيك السايق فإذا لم 
تصدقني فاذهب إلى هناك بنفسك. 

- سآذهب... ولكن حذار أن يكون خبرك افتراء وتشويها 
لسمعتي... 

- ومالي يا أخي وتشويه سمعتك؟ سبحان الله.. كل ما أريد 
هو مساعدتك لأني أب مثلك» والمثل يقول: «اليوم عندي وغدوة 
عندك» ... إنها أنصحك إذا عزمت على آخذ اينتك من دار الراعي 
آن تحتاط لنفسك إن هذا الجيل لا نفهمه نحن .  .‏ 

- طيب هذا ما أردت أن تقول لي» آم تريد مكافأة؟ 

- لا.. لا أيداء قدمت لك مساعدة لا لتيل مكافأة ولكن لأني 
كا قلت لك أب مثلك» والسلام. 


- إذن شكراء A‏ لا يكون خبرك كاذيا... 
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- سوف تتحقق من كلامي وستتلاقى غداء إن أعيد نتصحي 
لك: احذر الراعي إذا ذهبت إلى داره.. من يدري؟ إن هذا الجيل 
غريب السلوك.. 

افترق الرجلان وكان ابن القاضى يتلظى في حمى al‏ 
حانقا على الرجل الذي أخيره وعلى الراعى الذي اختطف ابنته. 
وأقسم بأغلظ الإيمان أن يقتله. ١‏ 

وبمجرد أن دخل الدار نادى اينه عبد القادر ليأخذ الحصان 
وينزع عنه السرجء وخرج دون أن يكلم أحدا. 

وق الطريق إلى دار الراعي التي تقع على ربوة عالية تلمس 
الموسى البوسعادي الذي كان يحمله على ظهره داتاء فنزع السير 
الذي يربطه وواصل طريقه. وكان من شدة غضبه لم يجس بتعب 
من الصعود إلى دار الراعي رغم تقدم سنه! وفكر قبل الوصول 
أن لا يدق الياب بل يفاجئ من في الدارء فإذا كانت نفيسة هناك 
فلن تستطيع الا ela‏ 

ولما وصل دخل مباغتا من بالبيت فرأى ابنته تضحك مع 
pl‏ الراعي» los‏ هذا كان واقفا يحمل في يده إيريقا. فهجم عليه 
كالمجنون دون أن ينبس بكلمة.. 

ولشدة المباغتة لم يدافع رابح عن نقسه بل استسلم [Sy AS‏ 
قاحتضنه يعنف ورماه على اللأرض. وكان رايح وهو یری تفسه 
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في تلك الوضعية المزرية مضطريا مترددا: هل يدع الرجل يضربه 
دون رد فعل» لعله بذلك يزول غضبه؟ pl‏ يداقع عن نفسه؟ هو 
يعلم علم اليقين أنه أقوى من مهاجمه. وأنه لم يضطرب خوفا وإنما 

وكانت الأم ونفيسة واقفتين ترتجفان خحوفا. 

وضع ابن القاضي ركبته على بطن رابحء والتمس موساه فسله 
من غمده وصويه نحو عنق الفتى معتزما ذبحه كما تذيح الشاق 
انتقاما لعرضه «الشريف» وشفاء لسخطه وغضبه. وكان في جنوته 
ذاك يعتزم ذيح اينته وأم الراعي ويترك الدار خرايا. 

ولكن الأم اليكماء لما رأته سدد الموسى إلى عنق اينها قفزت 
إلى إحدى زوايا القاعة قأخذت فأسا وضريت بها الرجل 
على رأسه فخر صريعا. وآخحذت في الصراخ والنواح del,‏ ما 
استطاعت . . 

وتدفقت الدماء من رأس ابن القاضي وتدفقت من عنق رابح 
الذي جرح جرحا بليغا. وكأت السرعة التي وقعت بها الحوادث 
جعلت نفيسة ترتعش ارتعاشا شديداء بحيث لم تنتيه إلى ما ينبغي 
أن تقوم به في الحال. 

ومضت دقائتق وهي كالمشدوهة ترى الأم آخذه في إسعاف 
ابتها والدموع تسيل على خديها بغزارةء وترى أباها مطروحا على 
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الأرض» لا اضطراب ولا حركة تصدر عنهء والدماء تتدفق من 
رأسه! ro‏ تتحرك في أعماقها فجأة نفحة من حنان فتهب إلى 
إسعاف أبيها الذي كان في حالة إغماء تام. 

وبعد إتمام الإسعافات الأولية التي قدمتها كلتا المرأتين إلى 
الرجلين المصابين. قامت الأم فجرّت نفيسة من يدها ودفعتها 
خارج البيت. وأخذت تصرخ بأعلى صوتها... 

وقفت نفيسة أمام الباب الخارجي لحظات تفكر فيها يجب أن 
تقوم به» وقررت مغادرة بيت الراعي والرجوع إلى دار أبيهاء لأن 
تطور الحوادث قلب مشروعها رأسا على عقب. فهي كانت تعتزم 
السفر إلى الجزائر في هاته الليلة» ولكن يعد كل ما وقع لم يعد ممكنا 
هذا السقر. 

دخلت إلى البيت فأخدت حقيبتها وأثوايها وخرجتء وكانت 
وهي في طريقها إلى دار أهلها تتلاقى بين الحين والآخر يجماعات 
مسرعة إلى بيت الراعي» حيث كان صراخ ASH‏ وعويلها 
يمزقان سكون الليل وهدوء القرية في عنف وقوة يبلغان إلى أيعد 
مدى بالرغم من البكم. وواصلت سيرها إلى الدار التي منذ 
ساعات قليلة كانت لاتفكر أن ستطأها قدماها في يوم من الأيام. 
والتقت بشيخ مسن يلهث فسأها وهو يراها مقبلة من بيت الراعي 
عن سيب صراخ المرأة اليكياء فأخيرته بالخيرء وتحاشت أن تذكر 
أي تفصيل للشيخ السائل التعبان. 
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كانت تسير ولكن ليس في هذا الطريق المقمر الذي ينحدر 
أمامها ولكن تي فيلم الحوادث التي وقعت منذ قليل.. 
وتذكرت كيف كانت تشعر بالحقد على أبيها وهو واضع 
ركبته على بطن الراعي» ثم كيف تحول هذا الحقد إلى حنان بعد 
أن ضربته المرأة اليكماء بالفأس ووقع على الأرض والدماء تتدفق 
من رأسه! وتذكرت أيضا كيف تحول تقديرها وعطقها على الأم 
وهي ترى ابنها lA els‏ ويلقى على الأرض ليذبحء تذكرت 
كيف صار كل ما كانت تجده من ولاء هذه العائلة وإعجاب 
مها إلى خيبة أليمة.. وكانت لا تعرف معنى الأمومة ولا طبيعة 
الريقيات!... 

As‏ كت الريحء وأخذ دوا يتصارخ بين جبال القرية ورباها 
فإذا اللأرض المقمرة تتلحف بلحاف من غبار... غبار «القبل»... 


3 
- 


انتهى 
الجزائر في 5 نوقمير 1970م 


الموافق ليلة 27 رمضان 1390 هجري 
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الوصول إلى الحقيقة ينطلب إزالة العوائى 
النى تعترض المعرفة » ومن أهم هذه العوائق 
رواسب الجهل وسيطرة العادة رشت المفرط لمفكري الماضى 
إن الأفكار الصحيحة يحب أن تنبت Lal‏ 
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(أ أديب جزائري من مواليد 9 جانفي 1925 بالمنصورة بيرج بوعريريج. تلقى 
تعليمه الابتد اتي بالمدرسة الفرنسية. كما تابع دراسته باللغة العربية في معهد 
الكتانية بقسنطينة ثم بجامع الزيتونة بتونس. يعد رجوعه الى الجزائر مارس 
التعليم بمعهد الكتانية. الى جانب النضال الوطني من اجل استقلال الجزائر 
الامر الذي عرضه الى متابعات السلطات الاستعمارية. فهاجر الى فرنسا 
ومنها التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني بتونس عام 1958. 
مع فجر الاستعلال عاد بن هدوقة الى va‏ الوطن فعمل في الإذاعة الوطنيةء 
كما شغل عدة متاصب ادارية وسياسية. 
صاحب العديد من الأعمال الادبية الروائية والقصصية والشعرية من بينها 
اول ووانة باتلقة العربية ريح الجنوب. 1971. ظلال:جزاترية (قضخص. 1960م ) , 
الأرواح الشاغرة (شعر.ء 1967 ¿(a‏ الجازية والدراويش (رواية. 1983 ¿(a‏ 
غدا يوم جديد (رواية. 1991م). أمثال جزاترية )513531 1990 م). 
توفي الاديب في اكتوير 1996 م. 

«ها هو ذا صار ضحكة بين الناس. وها هي كل الأعمال التي قام 
بها طوال حياته لبناء هذا الشرف وهذا الاسم وكسب تلك الهيبة 
والاحترام تنهدم في لحظة ويصبح يحس بالعراء ويحس JUL‏ 
ويحس بزوال كل ما كان يجلله من duo‏ ووقار. ويصير شخصا 
عاديا Y‏ حول له ولا طول ولا له كلمة مسموعة بين الناس. وهاهي 
کے y‏ كافح عليها طوال حياته تخرج من يديه وتصبح 
57 مشاعا بين Sale‏ الارض “كما يسميهم.. تصبح ملكا 
مشاعا بين شراذم الفقراء وسكان المقاهي..فلم يعد شيخ البلدية 
مند اليوم صهره الذي قد يداقع ضد“تاميم,ارض له فيها حظ بعد 
أجل موقوت. بل سيصير آلد أعدائه وأشداهم خطرا عليه. « 
* الأخلاق * 
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مننديات مجله الإبنسا مه 


حصريات شدهر فبرایر ۸ 9789961649169 ISBN:‏ 


